مصبطفقى محمود 


طارالمعارقے 


الناشر : دار المعارف - ١١١5‏ كورئيش التيل - القاهرة ج.م.ع. 


المقرآن كائن حى 


اللغة القرآنية تختلف عن لغتنا التى نكتب بها أو نتكلم بها فى 
أا محكمة له خطأ فيها' ولا تقض "ولا زيادة. 

وقد كثر الكلام عن الآيات الكو نية التى تحدثت عن اة 
ومساراتها والأرض وخلقها والحياة وبدايتها.. وكيف جاءت العلوم 
الحديثة بالجديد المبهر من الحقائق خلال مثات السنين الى 
أعقبت التنزيل القرآى: فلم تخرق حرفا قرآنيا واحداء 5 
تنقطن: ب بل توافقت جميعها مع كلام القراى :اده تو كيدا 

كا جاء القرآن فى نظم الحكم وفى الاقتصاد. وفى الأخلاق وى 
حقوق الإنسان» وفى الأسرة وفى الزواج والمرأة» والشرائع 
بالكلمة النبائية الجامعة. 


كبا انفرد بذروة فى البلاغة, وقمة فى البيان وجمال فى الأسلوب 
لم يطاوله فيه كتاب.. وقد أفاض القدماء فى هذا وأغنونا. 

لكن يظل هناك وجه معجز من وجوه القرآن را كان أهم من 
كل هذه الوجوه.. يحتاج إلى وقفة طويلة.. وهو ما أسميته بالمعمار 
أو البنية المندسيةء أو التركيب العضوى أو الترابط الحى بين 
الكلمة والكلمة. 

وما أشبه القرآن فى ذلك بالكائن الحى.. الكلمة فيه أشبه 
بالخلية.. فالخلايا تتكرر وتتشابه فى الكائن الجى» ومع ذلك فهى 
لا تتكرر أبدًا.. وإنما تتنوع وتختلف.. وكذلك الكلمة القرآنية 
فإننا نراها تتكرر فى السياق القرآنى رما مئات المرات» ثم 
نكتشف أنها لا تتكرر أبدًا برغم ذلك» إذ هی فى كل مرة تحمل 
مدا “ديدم ا ويه .انا تخرج بنا من الإجمال إلى 
التفصيل. . وأنها تتفرح تفرعًا عضويا. دقام هقان البدرة “الى 
تعطى جذرًا اا أغصانًا : ا اعم نه أزخبارا فر تارا 
وهى فى كل مرة لا تخرج عن كونها نبات البرتقال.. ولكنها عبر 
هذا التفصيل تعطينا فى النهاية حقيقة نبات البرتقال.. وذلك هو 
الترابط العضوى أو المعمار الحى.. والقرآن ينا الل سه عفني 
حا والكلية الفر آنية تيد كاتا حا أو اة جنينية حية» فهى 
تتفرع عبر التكرار الظاهر لتعرض مشاهد يكمل بعضها بعضا 
تماما كا تنقسم خلية الجنين لتعطى خلايا الرئتين والقلب والكيد . 


ف 


والأحشاء والعظام والجهاز العصبى إلى أن تعطينا فى النهاية إفساتا 


كاملا.. وقد جاء كل هذا التنوع من خلايا متشابهة.. فذلك هو 
التفصيل الذى كان جملا فى الخلية الأولى للجنين. 


وكمثال نأخذ كلمة «العلم» فى القرآن. 

فنجد أن العلم يأى فى البداية محملا بعنى النظر فى خلق 
السموات والأرض.. ثم نجد هذا النظر يأق بعد ذلك مفصلا.. 
«أفلا ينظرون إلى الإبل كيقه حلفكم وال السام كلق رفنت 
اللتالن: كيك ی ا رک كين 0 

۲١ - 590(‏ الغاشية). 

وهذه هى علوم الأحياء والفلك والجيولوجيا والجغراقيا 
كا نعرفها الآن.. 

ثم ينقلنا القرآن إلى نظر من نوع آخر. 

موقل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من 


قبل 4. ٤۲(‏ - الروم). 
وذلك هو النظر فى التاريخ. 
ئم تناع آخر : 
موقل سیروا فى الأرض فانظر وا كيف بدا الخلق #. 
٠(‏ - العنكبوت), 
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وذلك هو النظر فى التطور وعلم الأجناس. 

ثم كيف كانت يداية هذا كله. 

#خلق كل دابة من ماء» ٤٥(‏ - التور) 

#والله خلقكم من تراب6* 1١(‏ - قاطر) 

#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين». 

١١(‏ - المؤمنون) 

ذلك هو الأمر كا ورد حملا فى البداية. 

ثم جاء بعد ذلك التفصيل. 

ومن نطفة». 

ثم تفصيل أكثر. 

إنطفة من مئ يُمنَى». ٣۷(‏ - القيامة) 

ف تزاف الظليد نات اك ارق عفر مرا هه وعد ها كل 
مرة تأق بمشهد تفصيلى مختلف. 

فهى #نطفة أمشاج ». 5 الإقينان) 

أي الوط ین ينات اراك رة 

وذلك هو ما نعرفه الآن بالجينات الوراثية. 

ثم يأتينا القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة المنوية هى التق 
تحدد جنس المولود إن كان ذكرا ام انثى. 
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##خلق الزوجين الذكر والأتثى. من نطفة إذا قى 
۰ (46. 25 - التجم): 
ثم تفصيل ثالث وهو أن هذه النطفة مقدرة بتر كيبها هذا من 
الان لسع كا رانا من "تلاش اة 
#من نطفة خلقه فقدره #. (۱۹ عبس) 
ثم ينقلنا القرآن إلى مشهد مكاق. 
ولثم جعلناه نطفة فى قرار مكين»#. ١"(‏ - المؤمنون) 
تلك النطفة مستقرها الرحم. 
ثم ينقلنا إلى مشهد زماق» فيضع هذه 0 
ul yS‏ 
(4 - الجج). 
0 يعطينا e‏ ا لا يدث فى هذا اراد ا 
الخضرى پدون تزاوج : ثم تنوعت بعد د ذلك إلى ذكر وأنثى وظهر 
تأ هذه الاشارة .ى الاية: 
1١(‏ - فاطر) 


۷ 


فجعل الأزواج تأق متأخرة يعد النطف.. ما يدل على أن 


النطف المقصودة هنا هى نطف أولية لم يتعين فيها ذكر أو أنئى ” 
وهو مايعرف بالتكائر اللاتزاوجى: ASEXUAL‏ 
REPRODUCTION‏ . ' 
فى مراحل خلق الجنين: 
عظامًا فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك. الله 
أحسن الخالقين * الى 
مأو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
مبين4. (۷۷ 2 ايبئن) 
وذلك الإشهاد حدث فى الغيب قبل أن نولد: 
#وإذ أخذ ربك من بنى آدم من -ظهو رهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست يريكم قالوا بلى شهدنا». ) 
(۱۷۲ - الأعراف). 
هذا موقف إشهاد حدث للنفوس قبل أن تنزل فى الأرحام. .١‏ 
١‏ ثم مشهد عتاب ومؤألخشدة: 2 


«#أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا. (۳۷ - الكهف) ' 

وهكذا تتكرر كلمة النطفة فلا تتكرر أيدًّا وإنما تحمل فى كل 
مرة شهدا 51 بحيث يتكامل معناها فى الذهن كما يتكامل 
کے کے و ا 

ثم ينتقل فى مدارج العلم من النطفة ی ا 
يصل إليه العلم.. الذرة ومثقال الذرة.. فيلفت النظر إلى أن هناك 
ما هو أو سوق مال ال 

لا يعزت: عنه . متقال دة فى السمؤات. :وى الآرطن 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر©. 1 س 

ثم يعود فيلفت نظرنا إلى أن كل هذه العلوم التى أشار إليها 
إنما هى علوم كونية خاصة بالكون الخارجى الموضوعىء وما فيه 
من نبات وحيوآن وإنسان» وجبال وانهار واقمار وشموس ولجوم.. 
ولكن هناك نوع آخر من العلم مطلوب منا أن ننظر فيه وذلك هو 
ال بالف ش 

#وفی أنفسكم أفلا ر (١؟‏ - الذاريات) 
E N OT E‏ 1 

«إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك»*#. ‏ (9١-محمد)'‏ 
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وبطول صفحات القرآن وسوره يعرفنا بهذا الإله.. بوحدانيته , 
فاته زا مسا نوا فعا لذ وواه 

ثم يتكلم عن علم آخر هو العلم بالغيب. 

وغيب الغيب هى ذات الله ولا طاقة لأحد بعلمها. 

وكذلك العلم بالساعة. 


#علمها عند ربى لا يحجليها لوقتها إلا هو. 
١8970‏ - الأعراف) 


لكن هناك غيب آخر هو اللائكة والجن والسموات السبع 
وسدرة المنتهى» واللوح المحفوظ والعرش» وذلك غيب يطلع ألله 

عليه من ارتضاه من رسله. 
319 ۲۷ - الجن) 


وهكذا تتكرر كلمة العلم فى القرآن فلا تتكرر وإغا تتفرع 
وتتنوع, وتفصل مثل شجرة تعطى الجذور والسيقان. والأغصان 
والأوراق والأزهار والثمار.. فهناك علم بالكون وعلم بالنفس 
وعلم بالله.. ثم تنفصل هذه العلوم بحدودها وأنواعها فى رحلة 
الكلمة داخل القرآن. 
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والعلوم الكونية وحدها لا تصنع من الإنسان عالاً. . فالعلم 
بظواهر الأشياء ومقاديرها وعلاقاتها هو دا علم ناقص.. وأهل 
الغفلة هم الذين يقتصرون على هذه العلوم الظاهرة. 

موق :ظاهرا مق" ادياة" الدنيا” وهم عق "القطة نهم 
غافلون4. (۷ - الروم). 


وهؤلاء هم الذين «فرحوا ها عندهم من العلم» وكذبوا 
للل وکوا با وا و اق و ك 

ولا يكون العلم كاملا إلا إذا أوصلك إلى العلم بنفسك ثم إلى 
العلم بالله, فذلك هو العلم حمًا. 

بهذه الرحلة لكلمة« العلم»فى القرآن وانتقاطامن الإجمال 
إلى التفصيل, ثم إلى تفصيل التفصيل لا نقع على تكرار أبداً وإنما 
نجد نموا عضويا يتكامل فى الذهن عبر السياق القرآف, کا تنمو 
البذرة إلى جذر وساق وفروع» وزهر وشجرة كاملة مثمرة.. 
وكا يفتح المفتاح الواحد على غرف للنوم وقاعات انتظار 
وقاعات للأكلء وكافتيريا وصالة استقبال ومكاتب للادارة, 
تمع للدهن: ضورة كاملة لفندق,) وذلك: ها اس ايار 
القرآنى أو البنيان العضوى أو الترابط الحى؛ بحيث نجد كل 
كلمة تكمل الأخرى وتشرحهاء وتفصلها دون تكرار ودون زيادة 
ودون نقصان» وبحيث يصبح القرآن وكأنه جسم مۇلف من خلايا 
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أو معمار هتدسئ: مبنى من لبنات محسوية مدروسة, أو كون 
مترابط متماسك ليس فيه فضول أو لغو أو تكرار أو اختلاف أو 
#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا». 
کک السا 

ولهذا يقول لنبيه عن القرآن. 

#وكذلك أوحينا إليك روخًا من أمرنا». ش 
(؟ه - الشورى) 

افيسمى القرآن: روان وهذه الخضائض. تشهد بالفعل أنه 
روح. 

وذلك هو الكمال المعجز. 

ORE‏ عله بلقتو فكو كير اق القر اه 
ولكق ]ةا :دقتنا النظن هديا ایا تقد ى كل هر مهدا دا 
فهى مرة جنات وعيو ن؛ ومرة جنات ونهرء ومرة جنات من نخيل 
اغات ٠‏ 


والحور العين2, والأزواج المطهرة والعسل والخمرء واللبن 


۱۲ 


والكثوس الى مزاجها 00 والزنجبيلء والمساكن الطيبة 3 


4 قلا تلم شن ما أخقى ل من فرة‎ ٠ 
'السجدة».‎ - ١١1/( 


وفى مكان آخر يقول إنهم «#إنى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر». (۵۵ - القمر) 
ونی مكان آخر.. #ونزعنا ما فى صدورهم من غل#. 
٤۳(‏ - الأعراف) 


aS OE‏ نيتيم ويا نادي كه 
لم - التحريم) 


وکل قلف اسراف 

ثم هو بعد أن يصف كل المشتهيات فى عالم المادة وعالم الغيب 
يعود فيقول.. #ولدينا مزيد». زه" - ق) 

#ورضوان من الله أكبر» أكبر, من هذا كله. 

تلك هى رحلة كلمة الجنة فى القرآن.. عالم خلاب من الصور 
لا تكرار فيه, يخاطب الجوع المادى, ويخاطب الجوع الزوحى.. 
ويخاطب الوجدان الفلسفى» ويخاطب عرائس الخيال والأحلام: 


١ 


ويخاطب طموح الإنسان الذى لا يرضى بشىء فيطمئنه فى 
النباية. 

#ولسوف يعطيك ربك فترضى*» (ه - الضحى) 

ولقد سبق أن قلتا ق مقالات شابقة أن كلمات القرآن كلمات 
منفردة بذاتها وبخصائصهاء لا تستطيع أن تغير كلمة أوتبدل عبارة 
أو تقدم جملة, فكل كلمة تمسك بالأخرى مثل الذرات فى مجال 
مغناطیسی محکم.. . حتى احرف لا ياق فى القرآن إلا لضرورة. 
ولا يمكنك أن ترفع کی ی تابن ای ا ی 

يقو ل القرآن عن الصير على المصيبة: 

إن ذلك من عزم الأمور». (۱۷ - لقمان). 

ثم نراه يضيف حرف «اللام» للتوكيد حين) يتكلم عن الصبر 
على أذى الآخرين فيقول.. #إن ذلك لمن عزم الأمور». 

#ولن صبر وغفرء إن ذلك لمن عزم الأمور». 

٤۳(‏ - الشورى) 

اذا أضاف حرف « اللام» فى الأية الثانية. 

لأن الصبر على أذى الغريم الذى تستطيع أن ترد عليه بأذى 
مثله يحتاج منك إلى عزم أكبر.. فالصير هنا ليس كالصير على 
مصيبة لا حيلة لك فيها وبالمثل نرى الله يقول لليهود الماديين: 

#إاتقوا النار». -۲٤(‏ البقرة) 


NE 


ويقول للمؤمنين أولى الألباب. 

##اتقون يا أولى الألباب. 190 - البقرة) 

لأن العقليات المادية لا تخاف إلا النار المادية. أماء أولو 
ا رون أو عالق الثار اخط سانا من امان وا 
نراه يضيف الضمير فيقول: 

اتقون يا أولى الألباب. 

وهكذا نرى أن الحروف فى القرآن لا ترد اعتباطاً وإنما تأق 
بوا و 

ومثال آخر نرى القرآن يقول: 

#ألمهاكم التكاثر, حتى زرتم المقابر -۲١۸( ١.»‏ التكاثر) ' 

فلماذا.. زرتم.. لماذا لم يقل سكتتم المقابرء أو دخلتم المقايرء أو 
حللتم فى المقابر. أو ملأتم المقاير؟ 

ولماذا قال زرتمه؟ 

ليلفت النظر إلى أن المقام فى القبر مقام مؤقشه وان الدخول 
إل ا مدعو ل را ا و 

تدل على ذلك آية ثانية عن الموت: 

قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم . ٠6(‏ - آل عمران) 
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قيصف رقدة الموت ع جرد ع وان القبر محرد مضجع... 
والضجحعة بعدها انتيأه وقيام. 

وتلك دقة بالغة فى التعبير تجعل كل كلمة مقصودة لضرورة 
و عكن استبداطها. 

ثم نرى القرآن مختار الفعل المتعدد المعافى للمناسبة المتعددة 

«#والأرض بعد ذلك دحاهاڳه. ٠(‏ - النازعات) 

والفعل «(دحى )» هو الفعل الو حيد ف القأاموس العربى الذى 
یع البسط والتكوير سا ولا يصلح للتعبير عن حال الأرض 
إلا هذا الفعل, لأن الأرض منبسطة فى الظاهر مكورة فى الحقيقة 
سم إن تكويرها بيضى أشيه بتكو ير «الدحية» أو البيضة. 

ولا يوجد فى المعجم العربى أى لفظ آخر يعطى هذه العاف 
المتعددة ويستوفى الوصف الظاهر والوصف المستثر للأرض غير 
هذا الفط فن آنا لفط ليس له بديل؛ 

ويالمنل نراه يصف الرياح انا « لو اقح ». 

# وأرسلنا الرياح لواقح . (۲۲ - الحجر). 

ا 0 و المي الموجبة والسحب ا 
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ينزل بطر على الأرض فيلقحها ويخصيها. , 
لو محل ذرات التراب الى ت که الفط ات ولك اسا 
تلقيح. 
فانتقاء اللفظ هنا انتقاء مطلق بحيث لا يصلح فى القاموس 
لظ غير “فلا مكن. اشعيداله يحالم | 
تم إنك لا تستطيع أن تؤخر أو تقدم كلمة من مكاءها فى 
السياق لأن التأخير والتقديم فى الكلمات القرآنية هو الآخر 
حسوب» وهو دائيا لوظيفة وهدف. 
فالزانية” أن قبل الذاق ف الاية: 
فإالزانية والزاى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة. 
(۲ - النور) 
فى حين نرى السارق يأق قبل السارقة فى الآية. 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها». (۳۸ - المائدة) 
ذلك لأن المرأة هى التى تبادر بالخطوة الأولى فى الزنى منذ أن 
قف امام اكراة ی وتاريس العا آنا ف ا 
فالرجل هو الأكثر إيجابية. 
وبالمثل نجد السمع مقدماً على البصر فى ستة عشر موضعاً. 
علوم الآن أن هار المح أدق. تشرهيًا من .جهاز البضرء وأن 
السمع أرق وات تنو ع النغمات أكثر من تنوع الألوان, وا 
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موهبة السمع تصل إلى إمكان الاستماع إلى الوحى من الملائكة.. 
لفكلا أن مو سى سمح ربه ولكنه عجز عن أن يراهء وذلك 
بسبب محدودية الجهاز البصرى. 

وها هو القرآن:. ينيانا كر :من 'الألفاظ ا 'تبقطيع. أن 
تر فع E‏ ها أن القيمايا مكار IN‏ 
بحساب ولحكمة وهدف» لكى تكشف عن مكتونها وتبوح 
بأسرارها وثرائها. ثم إن التنوع والتفصيل ينتهى بالقارٌ إلى 
كمال مراد مقصود. وإلى تام فى الفهم والتصور. 

#وقت كلمة ربك ا وعدلا لامبدل لكلماته#». 

(6١١ا‏ - الأنعام). 

فذلك هو التمام المقصود. 

ولا يقدر. عل هذا اللون من .تركيب. الألفاظ بر 

وبين الذين يعكفون ويتأملون ويدرسون فى هذا الموضوع.. 
«موضوع الترايط القرآنى».. مفكر إسلامى جديد هو الأ محمد 
العفيفى. اعتزل فى الكويت يتأمل فى أسرار اللفظ القرآنی.. وله 
ثلاثة كتب فى هذا الباب.. القرآن تفسير الكون والحياة.. مقدمة 
فى التخلف والتقدم.. والقرآن دعوة حق.. وكلها محاولات جادة 
ا ا ار وك دا ر اا یه 
للمكتبة القرآنية.. لا غنى عنها. . 


\A 


النفس 00 


ال و . ونقول إن ا 18 
روحه تتعذب» أو أن ووا و مونين لق او أن رود هن أو أن 
روحه اطمأنت, أو أن روحه تاقت واشتاقت أو صجرت وملت.. 
وكلها تعبيراث خاطدة وكلها أحوال تخص النفس وليس الروح. 
فالی تخ رج من بدن الميت عند الحشرجة والموت هى نفسه 
ولیس روحه. 
£ ع 
##اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب اهون. 
(۳ - الأنعام) 


15 


#كل نفس ذائقة الموت». ۱۸٥(‏ - آل عمران) 
رحلة خر وجها من البدن, والنفس مو جودة قبل الميلاد, وهى 
موجودة بطول الحياةء وهی باقية بعد الموت, وعن وحود الانفس 
فل قبلا ااا قو لاك انه أخل اة من كلهون الاباك 
قبل أو تلد و هدا عل ريو عمق لا يتلل اعد يانه کنر 
لأنه وحجد أباه على الكفر. 


«وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» 
(۱۷۲ - الأعراف) 
فذلك مشهد أحضرت فيه الأنفس قبل أن تلابس أجسادها 
بالميلادء وليس لأحد عذر بأن يكفر بعلة كفر أبيه» فقد كان لكل 
نفس مشهد مستقل طالعت فيه الر بوبية.. ويهذا استقرت حقيقة 
الربوبية فى فطرتنا جميعاً. 
ثم إن الروح لا توسوس» ولا تشتهى ولا تهوى ولا تضجر 
ولا 0 تتعذب, ولا تعانى هبوطًا ولا انتكاسًا. إنما تلك كلها 
بن أحوال: النفسن. لين الرون. 


9. 


يقول القرآن: 
#فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله#. (.”-المائدة) 
«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم مأاتوسوس به نفسه 86 
a‏ 
#ونفس وما سواهاء فأهمها فجورها وتقواها». 
0, ۸ - الشمس) 
ا (16 - يوسف) 
#إوضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أل اا عن اا إليهڳه. 
(118 - التو بة) 
#إنغا يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم». 
(06 - التوبة) 
#ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه*». 
٠ 1‏ - البقرة) 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون #. 
٩(‏ - الحشر) 
#وأحضرت . الأنفس الشح». (۱۲۸ - النساء) 


۲۹ 


«إوما أبرئ نفسى إن التفس لأمارة بالسوء» 
(0۳ - يوسف) 

فالنين طن الي ا ان الق الاي ا و 
والطبيعة الأمارة» وللنفس فى القرآن ترق وعروجء فهى يمكن أن 
تتزكى وتتطهر» فتوصف بأنها لوامة وملهمة ومطمئنة وراضية 
ومرضية. 

«يأيتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ربك راضية مرضية, 
فادخلى فى عبادى. وادخلى جنتی 4. (۲۷ - .لا الفجر). 

أما الروح فى القرآن فتذكر دائ بدرجة عالية من التقديس 
ا حون ات :أو هوي أو 
کو اوفوت أو ظور أن فد أو رفعة أو هبوط. أو ضجر أو 
مللء ولا يذكر أنها تخرج من الجسد أو أنها تذوق الموت.. ولا 
ا ی ا کی ال ف 
يقول الله عن مریم : 
«فأرسلنا :إليها: روا فل ها شرا سوا 


١0‏ - مريم) 

ويقول عن آدم : 
«إفإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين *. 
(۲۹ - الحجر) 


۲۲ 


يقول ##روحى 4 ولا يقول روح آدم. 
فينسب ربتا الروح لنفسه دائماً. 
#وأيدهم بروح منه» أى من الله. ‏ (۲۲ - المجادلة) 
ويقو لاعن القران ورول عل الى عله الل السلا + 
«إوكذلك أوحينا إليك روا من أمرنا» 

(69- الشورى) 
ويقصد بالروح هنا «الكلم الإلمى القرآنى». 
#يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 


التلاق4. ٠6(‏ - غافر) 
ينل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده». 
(۲ - النحل) 


والروح هنا هى الكلمة الإهية والأمر الإطى. 

والروح اا قسني إل اش ون دا ف حر عن الله وان 
الله ولا تجرى عليها الأحوال الإنسانية ولا الصفات البشرية.. 
ولا كن أن تكون محلا لشهوة» او هوی أو شوق أو عذاب. 

وطهذا توصف الروح بأوصاف عالية. 

فيقول القرآن عن جبر يل : إنه روح القدس.. والروح 
الأمين. 


۲۳ 


ويقول عن عيسى إنه إرسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح 


منه. أى روح من الله. (20- النساء) 
أما النفس فهى دات تنسب إلى صاحبها. 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك*. (۷۹ - النساء). 
من اهتدى فإا ييتدى لنفسه ©. ١6(‏ - الإاسراء) 
لإوضاقت عليهم أنفسهم» (118 - التوبة) 
وما ابر ئ نفسى * فدح Cg‏ 
##وكذلك سولت لى نفسى 4. (93 - طه). 


ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.(٩‏ - الحشر) 
#ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه». 


٠٠٠(‏ - البقرة) 
وحينا تنسب النفس إلى الله فتلك هى الذات الاطية. 
#اويحذركم الله نفسه». (۲۸ - آل عمران) 


ذلك هو الله الذى ليس كمثله شىء وهو مما لا يستطيع 
الإنسان أن يتخيل له شبيهًا ولا يصح أن نقيس النفس الإهية 
عن دوين 

فالنفس الإلحية هى غيب الغيب. 

يقول عيسى لربه يوم القيامة. 


Y٤ 


##تعلم ما فى نفسى ولاأعلم مافى نفسك». ١١5(‏ - المائدة) 
فالنفس الإطية لا تتشابه مع النفس الإنسانية إلا فى اللفظ 
ولکنہا شیء و البتة.. 


«إليس كمثله شىء». اوري 
م يكن له كفوًا أحد». ٤(‏ - الإخلاص) 
والسؤال إذن: 


ما نصيب كل منامن الروح ؟ 

وماذا نعنى حينا نقول إن لنا روحًا وجسدًا؟. 

ئم ما علاقة نفس كل منا بروحه وجسده؟ 

أما نصيبنا من الروح فهو النفخة التى ذكرها القرآن فى قصة 
خلق آدم. 

انی خالق بشرامن طین» فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين #. (الا كلا - ص) , 

وما حدث من أمر التسوية والتصوير والنفخ فى صورة آدم 
يعود فيتكرر فى داخل الرحم فى الحياة الجنينية لكل منا. . فيكون 
لکل منا تسو ية وتصو بر ثم نفيخة ربانية حينا تتهيأ اا 
سه الل للقي هذه الشخة وذلك يكون ف الشهن لالت 


م" 


من الحياة الجنينية - وينتقل الخلق بهذه النفخة من حال إلى 
ا 

يقول ربنا عن هذه المراحل: 

لثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظامًا ° العظام ع ثم أتشأناه خلتًا آخر فتبارك أله 

فيقول عند النفخة: «ثم أتشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين.. إشارة إلى نقلة هائلة نقل بها المضغة المكسوة 
بالعظام إلى مستوى لا يبلغه ولا يقدر عليه إلا أحسن الخالقين.. 
وذلك: .بالتفحة الريانية: 

ويتكلم عن هذا النفخ فى الجنين بعد تسويته فى آية أخرى عن 
من روحه وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة 4ه 

(۸» 9 - السجدة) 

ونفهم من هذا أن السمح والبصر والفؤاد هى من ثمار هذه 
النفخة الروحية.. وإنه بهذه المواهب ينقل الإنسان من نشأة إلى 
نشأة ومن مستتو ی 1 و لان pi ٠‏ أنشأناه 


۲٢ 


إن تصيبتا من الروح إذن هو تصيبنا من هذه النفخة.. وكل 
منا يأخذ من هذه النفخة على قدر استعداده. 

ويفضل هذه النفخة يصبح للواحد متا خيال وصماير وقيم 
وعالم من المثل.. والجسد والروح فينا اشيه بارض الواقع وسماء 
المثال. 

وعلاقة نفس كل منا بر وسحه وجسده عن اه يعلاقة ذرة 
الحديد بالمجال المغناطيسى ذى القطبين. 


والذى يحدث للنفس دائمًا هو حالة استقطابء إما انجذاب 
وهبوط إلى الجسد. إلى حمأة الواقع وطين الغرائز والشهوات. 
وهذا هو ما يحدث للنفس الجسدانية الحيوانية. حينما تشاكل 
ارغان اق اه ر اتات رود ال 
الروح إلى سموات المثال والقيم والأخلاق الربانية. وهو 
مايحدث للنفس حينما تشاكل الروح وتجانسها فى لطفها 
وا مياد بوالنفتى على اللتناة اق ممر كه وقد بقن رااان 
بين القطب الروحى وبين القطب الجسدى.. مرة تطغى عليها 
ا وطينتهاء ومرة تغليها شفافيتها وطهارتها. 

والجسد والروح هما محال الامتحان والابتلاء فتبتلى النفس 
وقتحن بهاتين القوتين الجاذبتين إلى أسفل وإلى أعلى لتخرج 
سرهاء وتفصح عن حقيقتها ورتبتها وليظهر خيرها وشرها. 


¥ 


ومن هنا نفهم أن حقيقة الإنسان هى «نفسه». والذى يولد 
ويبعث ويحاسب هو نفسه؛ والذى يمتحن ويبتلى هو نفسه. وما يچر ی . ْ 
عليدسن الا وال وا ا غر ان وال شراق فى تند أما مده ووهه 
ههه ترد كال قاقنا مغل الا رضن و السو اشاق كوا قال جركة 
بالنسبة للإنسان لإظهار مواهبه وملكاته.. فكا أعطى الله هذه النفس 
عضلات (جسدًا) كذلك أعطاها روا لتحياء وتعمل وتكشف عن 
سرها ومکنونها وتباشر خيرها وشرها. 


ويهذا المعنى تكون كلمة «تحضير الأرواحم» كلمة خاطئة 
فالأرواح لا تستحضرء ولا يمكن لأى روح أن شض لان 
الروح نور منسوب إلى الله وحده. وهو ينفخ فينا هذا النور _ 
لنستنير به.. وهذا النور من الله وإلى الله يعود ولا يکن حشره أو 
اا ا ما هر ر مکی کے ا ین .وان 
الأرواح.. هذا إذا صح أن هؤلاء الناس يستحضرون أنفسًا فى 
جلساتهم.. وأغلب الظن أن ما يحضر يكون من الجن المصاحب 
هذه الأنفس فى حياتها (القرناء)» وکل منا له فى حياته قرين من 
الجن يصاحبه. وهو بحكم هذه الصحبة الطويلة يعرف أسراره 
ويستطيع أن يقلد صوته وإمضاءه. وهذا الجن هو الذى يلابس 
الوسيط فى غرفة التحضير المظلمة. ويدهش الموجودين با 
يحسبونه خوارق. 


۲A۸ 


أما الأرواح فلا يكن استحضارها. 

أما الأنفس فلا يحشرها ولا يحضرها إلا ربها. 

وس لي 7 أن 0 إل 7 وإغا ھی ف ان 
بالأخلاق الربانيةء وبقدر ما تقترب من المثال النوراق (الري 
الى نفخها الله فى |الانسان). 

و ا ا ا ا 
الشياطين, وتجا نس إبليس فى ناريته. 

والنفس التى تتطهر وتتزكى حتى تشاكل وتجانس الروح فى 
لطفها هى التى يقربها الله من عرشه يوم القيامة. وهى التى يقول 
عنها إنها ستكون فى مقعد صدق عند مليك متتدر». 

(00 ج القمر) 
و ا 


أما النفوس المظلمة التى تبيط بفجورها وغلظتها إلى الدرك أ 
الشيطانى فهم الذين يقول عنهم ربهم يوم القيامة. 

nel‏ عن ربهم يومئذ لمحجوبون#ه ١١(‏ - المطقفين)؛ 

وهؤلاء سيكون مكانهم مع النفوس النارية السفلية فى قاع 


۲۹ 


الظلمة والجحيم. أما الروح قلا مكان لمافى جنة أو جحيم» وإنماهى 
نسورمن نو ر الله تنسب إليه. وهى منه ولا يجرى عليها ابتلاء ولا 
تحاسبة ولا معاقبة ولا مكافأة.. وإغا هى المثل الأعلى فى الآية. 

«وته المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم». 

٦٠(‏ - التحل) 

مؤوله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم #. TN)‏ الروم) 

وذلك عا المثال النورانى الذى يستمد قدسيته ونورانيته من 
کو نه من الله ومن أمر الله. 

#ۆويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر رف وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا». (۸ - الإسراء) 


فى كل لحظة منذ ميلاد الإنسان حتى موته.. منذ يقظته فى أول 
ساعات الصباح حتى دخوله فى الفراش لينام.. وهو يتعرض 
لامتحان تلو امتحان. 

كل تله ع عن اا فان عونا وط هن ااا ون 
بديلات. 

وهو فى كل اختيار يكشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته 
ومنزلته دون أن يدرى. 

شهوته تناديه ليشبعها. 

قد تكون شهوة إلى طعام, أو شهوة إلى امرأة. أو شهوة إلى 
سلطة. أو شهوة إلى جاه. 


۳١ 


وإشباع أى شهوة يستدعى تأجيل الأخرى, وتكشف النفس 
عن منزلتها با تفضله؛ ويا تعجل إليه من شهوات من أدنى السلم 
حيث الإنسان هو الحيوان الذى لا يشغله سوى شهوة بطنه أو 
عضو الاس إلى الطاغية الجبار الذى لا شاغل له سوى 
شهوة التسلط على الآخرين وسحقهم واستغلاهم.. يكشف لك 
اختيارك عن نوعك ومنزلتك ورتبتك. 

ويقول لك سلوكك.. من أنت.. بين هؤلاء الشهوانيين.. وأى 
نوع من الحيوان أنت.. فإذا رفضت هذه الشهوات جميعها 
واستجبت لنداء المنطق والاعتدال.. فأنت من أهل النظر والعقل 
اتفه اسان ولت را ش 

ولكن. ال اة بسا درجات رالفل وناك 

وأدق درجات العقل هو العقل المادى البحت الذى لا يعترف 
إلا بالواقع المحدود الذى يراه ويعيشه. وينكر تماما ما وراء هذا 
الواقع الملموس المحسوس. 

ويكاد يكون هذا العقل عضوًا ملحقا بالحيوان الذى حكينا 
عنه يعمل فى خدمة شهواته. وذلك بالتماس المبررات واصطناع 
المنطق والذرائع لاقتناص اللذات. 

فإن احتكمت فى سلوكك هذا العقل فأنت محرد حيوان متطور 
تستخدم طلقة المسدس بدلا من المخالب. وتتآمر بالعقول 


۳۲ 


الألكترونية بدلا من الانطلاق وراء غضب عشوائى غير 
سو نبا 

ولكن النتيجة ما زالت واحدة.. إنك مجرم.. وحياتك هى 
مخطط إجرامى.. مهما بدت فى ظاهرها مهذبة معقولة ومنطقية. 

ألم يقتل ستالين حمسة ملايين فلاح.. ألم يفعل ذلك بحجة 
منطقية أنه إا يقتل الرجعيةء ويدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام.. 
وأنه إنما يقتل الفلاح لنصرة الفلاح. 

تلك ادن هي آم وجات لفقل وا ر من اون 
العقلاء. 

فإذا ارتقيت درجة فانت تستشعر بشى» وراء الواقع. 

ولكن هذا الاستشعار لا يزيد عن شبهة وظن. 

ولكن هذه الشبهة وهذا الظن يؤديان بك إلى أن تكون أقل مادية, 
وأقل ظلًا وأقل صلفًا وأقل غر ورا وأقل اقتناعًا بالمنطق المقفل 
وبالواقع الغليظ المحدود. 
وبين حين وآخر سوف تظهر عليك بدوات وسوانح تضحية 
وكرم. 

و ات ناراف اغ 

وسوف تتأرجم بين هذه المنازل على حسب ما فى نفسك من 
خير.. وما فى عقلك من نور. 


۳۳ 


فإذا ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحى للغيب والإحساس 
الصوفى لا وراء الواقع سوف يغلبان على عقلك المسجون فى 
زنزانة الماديات» وسوف تنفتح لك نوافذ من البصيرة والحكمة 
تضىء الظلمة التى تر ين عليك من غواشى الحس» وسوف يبدو كرم 
الخلق كأنه طبعك. 

ولكن استشعار الغيب لم يرتفع بعد ليصبح يقينا.. وإنما هو 
جرد ترجيح. 

اف انحل عن وجوه الله ا ل الى اه ولگ 
ل ر تصلى وتصوم وتدين بالعبادة. 

وغاية ما تبلغ إليه من حال.. أن تعتقد أن هناك قوة ما وراء 
الأشياء.: وأنك حى هذه الثرة. 

ولكن ما عدا ذلك غير واضح. واهتمامك بالدنیا يغطى على 
هذا الأحسانن: وات فضي فق اتك تخاول أن مقي أقصئ 
ال اكك دري الا ى سه 

فإن ارتقيت أكتر فإن الاستشعار الروحى يتضح أكثر 
وغواشى الحس تنحسر عنك أكثر وأكثر. ويخالجك اليقين بأنك 
لسك وطق انك ل كن قط هدك ونا كا او جك 
زاك هى هده ال لاد ل يتين ام اقيق ب الدب اتسنا 
ها "وصنئتها جد الكتب المساوية من اشام حش وتسد إليها 


۳٤ 


العناية والخلق والوحى. 

وتتناوت الاي هده ال هة ال هة تمن الزن العاف 
الذى يصلى ويصوم ويتحرى الخير» ولكن نفسه تغالبه إلى 
السقوط فى الدنيا بين حين وآخر.. إلى المؤمن صاحب الإيمان 
الرفيع الذى يعيش فى شهود وحضور وامتثال للذات الإهية على 
الدوام فيعبد الله كأنه يراه. 

ومنزلتك ف كل درجة من هذه الحالات يشهد:عليها سلو کله 
فإذا كنت من أهل هذا الإيمان الرفيع فلابد أن تكون من اهل 
الإحسان.. تتقن كل عمل يوكل إليك دون نظر إلى مكافأة.. 
وتعامل أعداءك بالتسامح والنصح» وتجاهد الباطل بيدك وقلبك 
ولسانك ولا تخشى فى الحق .لومة. لائم. وتزجر شهواتك وهى 
٠‏ ما زالت همسًا فى الخاطر وقبل أن تنمو إلى دوافع وأعمال. 

ولا حقيقة لحال إلا إذا شهد عليه عملء وهذا يقلبك الله بين 
المواقف بين لحظة وأخرى من لحظة تصحو إلى لحظة تنام» وكل 
لحظة تضعك فى موقف. 

وكل موقف يتطلب منك اختيارًا بين بديلات. ولا يعفيك من 
الامتحان ألا تختار.. لأن عدم الاختيار هو فى ذاته نوع من 
الاختيار.. ومعثاه أنك ارتضيت لنفسك ما اختارته لك الظروف 
وما شقان أيوكه اوها الشتارعه عبلة اصودابك: الديق الت 
ام ' 


ويعنى هذا أن الحياة تعريك فى كل لحظة. وتكشف حقيقتك 
وتنزع عنك قشرتك لتخرج مكنونك ومكتومك. 

والمكر الإلمى هنا هو أن يضعك فى موقف بعد موقف, ومشكلة 
اختيارًا.. وكل اختيار يكشف عن حقيقتك رغرًا عنك مهما حاولث 
الاستحفاء. 

وبقدر ما تمتد حياتك يومًا بعد يوم.. بقدر ما تتمزق عن 
وجهك الأقنعة.. ويظهر ويفتضح أمرك وينتهك سرك. 

والله يعلم حقيقتك وسرك من البداية.. ولكنك أنت لا تعلم 
ولا تريد أن تعلم.. لأنك مدع.. وكل منا مدع.. 

كل منا يتصور أنه رجل طيب وأنه مستحق لكل خير, حتق 
الجبارون الذين شنقوا وسجنواء وعذبوا شعوبهم تصوروا أنهم 
مصلحون. 

كل منا جاء إلى الحياة ومعه دعوى عريضة مزعومة بأنه رجل 
صالح وطيب. 

ولهذا اقتضى عدل الله أن يطلعنا على حقائقناء حتى لا تقوم 
أغذان هيبا يبدا تصنيف الناس فى الآخرة حسب درجاتهم.. 
وحتى يكون التصنيف على حسب الحقائق. وليس على حسب 
المزاعم والدعاوى. 


۳۹ 


وهذا خلق الله الدنيا. 
خلقها لتنكشف الحقائق على ما هى عليه.. ويعرف كل واحد 
نفسه ويعرف مقدار خيره وشره.. ثم ليعرف الأبرار خالقهم 
وربهم» وليذوقوا رحمته قبل لقائه. 
ثم خلق الآخرة لتنكشف فيها حقائق الربوبية. وعالم 
الملكوت والجبروت والغيب. 
واه" لذ ع ابيا لذ بالق و العم لاله اه 
الوق 
«إوما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق». 
(۸۵ - الحجر). 
وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين . 
(۳۸ - الدخان). 
«إما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون». 
(9" - الدحان). 
«وما خلق الله ذلك إلا بالحق». (۵ - يونس). 
لإخلق السموات والأرض بالحق تعالى عا يش ركو ن ه. 
(۳ - التحل). 
لما خلق الله السموات والأرض وما بينها إلا بالحق وأجل 
مسمى . (8 - الروم) 


يذل 


##وخلق الله السلوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ها 


کسبت 4. (۲۲ - الجاثية) 
#خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن 

صو ركم . (” - التغاين). 
«#الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا». 

(؟ - الملك) 


##ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك©. 
(189 - آل عمران) 
#أفحسبتم أنما خلقتاكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون». 
1١6(‏ - المؤمنون) 
لاعبثية ‏ ولا عبث.:.. 


وما نرى حولنا من تداول الأحوال على الناس من فقر إلى 
غنى؛ إلى مرض إلى عز إلى ذلء إلى حوادث مفاجئة إلى مصائب 
إلى كوارث إلى نجاح إلى فشل» ليست أمورا عبثية ولا مصادفات 
ع ایی ماعا كتين و للذين لكين ای 
يريد أن يفض مكنون النفوس ويخرج مكتومها. 

#ؤوالله مخرج ما كنتم تكتمو ن ه. (۷۲ - البقرة) 

إئنا جميعًا شجعان حتى يدعو داعى الحرب» فيبدى كل واحد 
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درا ولي كل واحد ظروفا نة ولا قبت ساعة الشرب إل 
القليل. 
ولولا محنة القتال ما انكشفت النفوس على حقيقتهاء ونحن 
OE‏ بدقبو داق الال N E‏ 
ممدودة بدعوى السخاءء. ولا تنبسط بالكرم إلا أكف معدودة. 

وكا قال المتنبى : ظ 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 

فالشقة ي الى كقدفت النفوس وفحت غاا ومن ها 
جاءت ضر ورتها. 

ونا كنا" ارف اة السا ا اا 

وكذا تلق 1ه الدنيا لعزي ق و وت ى 
قوته» ولتفتضح الدعاوى الكاذبة. ويتم العدل باقتناع كل نفس 
E‏ وكا له e e‏ أو اشقل 
سافلين. 
لق قد ال البق الي بطل الان 

ويصدق أيضاً الكلام الذى يقول.. إن الله خلقنا ليعطينا.. فهو 
كلام يود ينا إل تشين المحى. 

ر فهل يصح عطاء إلا بمعرفة الاستحقاقات أولا ليكون العطاء 
تا 


۳۹ 


إن معرفتنا لأنفسنا أيضاً مطلو بةء لتكون قناعة كل واحد 
بعطائه قناعة حقيقية.. ولينتفى الاعتراض. 

فمعرفة النفوس لحقائقها.. ومعرفة الإنسان لخالقه.. هى 
اک من نشاف الدكنا: 

#خلق الموت والحياة لييلوكم أيكم أحسن عملا». 

(۲ - الملك) 

وما كانت هذه المعرفة لتتم إلا بالدم والدموع, لأن النفوس 
ما كانت لتبوح بأسرارها وحقائقها إلا بالدم والدموع. 

ولأن كلا منا يخفى حقيقته وراء أقنعة غليظة من الشعارات 
والأكاذيب» ويسدل على وجهه حجابًا من الافتعال والتمثيل 
وسات النفاق: والملاطفة والمجاملة, 

لكان لابه دن عاذت عت لخر ق هدو حي 

والدثيا' كانت .ذلك" ادت 
ر لقد أخرجنا الله من العدم وكان كل مناحقيقة مكنو نة وأعطى 
كلا منا اليد والقدم ليضر وينفع. 

فأما الذين تحروا النفع والبر والخير فهم أهله.. ومأواهم إلى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأما أهل الضرر والأذى والظلم فهم المبعدون عنه وعن 


رحمته.. والبعد عن الله نار.. لأن كل ماسوى الله نار.. 

وعلامة أهل الله هى عرفائهم لربهم من قبل لقائه.. أن يعرفوه 
فى هذه الدنيا.. وأن يشهدوا الدنيا دالة عليه. 

وكلام القرآن بأن الله خلقنا لنعبده هو كلام يشتمل على كل 
هذه المعانى السالفة فى باطنه. 

وحينا تقول الآيات. 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 

(65- الذاريات) 

فإنها تعنى بداهة. 

(وما خلقت الجن والانس إلا ليعرفون). 

لأند لا عبادة بلا معرفة. ٠‏ 

والح أنه خلقنا عرفت كاذ عرفناه يداه واا عيدتاء 
تاشالف غاا فار غاا وإ كار فاضت اك 
وا ااافا حسيه ذا تفرگن لدم امنا ناك 
فى الدنيا..' ويالتالى تفاضل العطاء من المعطى. 

وعطاء الله مبذول للكل. 

موكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظو رًا. (۲۰ - الإسراء) 


٤١ 


فالله خلق ليعطى.. وكلنا مستحقون للعطاء بحكم رتبة 
العبودية. وكل هذه المعانى باطنة فى كلمة «ليعبدون». 
«ووما خلقت الجن والإانس إلا ليعبدون©. 
(ه - الذاريات) 
NSA AK SES‏ 
شا “فد أب عل "ام أن لق هذا أو قلق ذاك. 
aR,‏ إل ابوط r E‏ 
ولا يوجد قانون يوجب على الله شيئًا. 
كاد لا تود سلطة اوک خارع عن انه أصل را امد 
خاو ا ا 
ومشيئة الله لا تحدها قوانين.. لأنه سيحانه مصدر جميع 
القوانين. 
والمشيئة مردودة إلى اللهء وبالتالى ليست مسببة بحيث يكن أن 
نسأل: ولاذا خلق الله هذا ولم يخلق ذاك؟ 
إن «لماذا» هنا لا مكان ها بتاتا ولا يصح أن توجه إليه سبحانه 
فلا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون ». 
مم - الأنبياء) 
وكلة اراد ا بيعلمة: أحة؛ 


۲ 


والسؤال يقال بوجه إجمال. 

ويجال التأمل هو فى الحكمة العامة للخلق وللدنيا. 

آم ازال فضي عن كاف هذا وحلق داك فهو امن ي 
وشو اق ای اله عله اح 

يقول الصوفى ابن عربى: إن الله خلق هذا وخلق ذاك لأنهما 
سألاه فى العدم أن يرحمهها بإيجادهما فأوجدهها.. وأن الله لا يأق 
بأحد إلى الدنيا كرمًا.. وإنما كل ما جاء إلى الدنيا جاء بطلبه. 


وهو كلام يستنيع أنه كان لنا وجود ف العدم.. و العدم غير 
معدوم. 


وهو كلام يجرنا مرة أخرى إلى المعضلة التى أثرتها فى كتابى 
« الو جود والعدم ». 

ولن يريد أن يغوص وراء الأسرار أكثر أن يعود إلى الكتاب. 

وحسب المؤمن الذى يريد أن يقف عند بر الأمان, ولا يلقى 
بنفسه فى وادى العماء.. أن يقول: 

آمنت بكلمات الله على مراد الله. 


وما خفى عنى فالله به أعلم. 


٤٣ 


الصوفى والبخر 


مد الرجل ساقيه فى استرخاء لذيذ. ونظر إلى البحر المديد 
الأزرق كأنه يشربه ويشرب لونه. وترك روحه ترضع من هذه 
الشفافية اللؤلؤية والأنوار المعشععة الذائية فى المياه. 

قبع ا ى ذلك الي كان يبدو له وكا من وله الفا 
ومن وراء الحس.. شىء كالغيب» يسطع خلال المظاهر. 

وتذكر كلمات ذلك الصوف الذى قال إنه اشتاق إلى ريه؛ وإنه 
احترق إليه شوقاء وكاد عقله يلك عجرا عن بلوغه لولا أن نور 
الله كان يلوح له من وراء استار الغيب» ومن خلال الجمال 
المتجلى فى الوجود فيروى ظمأه بين الحين والحين. 

وذلك هو الشرب والسكر الذى يحكى عنه الصوفية. 


0 


شرب الجمال المتجلى فى الوجود. 
ذلك الشرب المغيب الذى يترك الروح نشوانة هيمانة تهتف.. 
الله.. الله. 
وقد أدرك صاحينا فى جلسته أمام البحر لأول مرة ذلك المعنى 
الد الى شك هة السو فة وت اله ال الي 
وق وة الو ابو اد قف طر دامن فلك المضرة الاطية 
المتحلية ى. الأشياء... هتفت هيمانة. سكراتة.. ا ` 
لقد اتصلت روحه لأول مرة بنبع الحسن» ومصدر الفتنة وسر 
الجلال والجمال فى الأشياء.. وباشر تلك الرجفة الكهر بائية 
وأحش :يتلق الرعهة الرزوعية وهو يلامنين: السز' الشارئ فى 
الوجود وى نفسه. 
وذلك هو حضور المحبوبة المعشوقة التى كان يسأل عنها 
المحب الميمان طول الوقت» ويبحث علها ويرتحل إليها وهئ' 
طول األوقت معه دون 3 يدرى.. فى سواد عینیه.. وفى حتایا 
ضلوعه.. وأقرب إليه من حبل الوريد. 
ومن عجب أنى أحن إليهمو 
وأسأل عنهم من أرى ومو معى 
وترصدهم عي وهم فى سوادها 
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ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى 

اکان الق اا و ااال لطر اق تا 
والخدود والقدود إلا مددًا من ذلك الغيب المغيب» ولا كان 
إلا تجليًا لذات الحسن المتفردة.. «الذات الإهية» التى هى أقرب 
إليه من نفسهء وأقرب إلى عينيه من سو ادهماء وأقرب إلى لسانه من 

إن القن وو ينطع ری ا 

« وذات الحسن المتفرد» الق أفا فيك عق حسنها البديع على 
كل تىء. FE‏ إليه من حبل وریده» واف اتصالاً به من دمه 
فى شر أبينه. 

وحينا يدرك الصوئى ذلك يصيبه برد السلام وبهدأ فى جوانحه 
طائر القلب» وتنشر عليه السكينة لواءهاء ويصبح صاحب الوجه 
النورانى» والنفس المطمئنة الذى لا تزلزله الزلازل ولا تحركه 
النوازل. 

شعر صاحبنا بتلك الأنوار وهو جالس أمام البحرء وأمامه 
قطف من عنب مثلج.. ورأى كل حبة عنب وكأنها تختزن داخلها 
تورات وھا ذابت و وعلكرة حمر كان د قا 
وتبوح له كرما وكان «عدوقة لاوا شيعا كالغيادة :+ وكاغا 
كان ربه هو الذى يطعمه ويسقيه مباشرة» وبدون وساطة ويناوله 


لو 


شن كف الما الياكل ومفرف» 
وتذكر قول عميد العشاق الإهيين ابن الفارض : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
فوصف الشاعر حمرًا للكرم من قبل أن يخلق الكرم. وتلك 
هى حمر السر المودع فى الأشياء من قبل أن تخلق الأشياء. 
تلك هی حمر «فإذا نفخت فيه من روحى فقعوا له 
ادو کی ا وان المروغة ی ل شاب 
وكل مؤمن ما زال يعاود السجود مثل الملائكة كلا استشعر 
هذه الأنوار.. وكلما باشر سرها وذاق حلاوتها سجدت جوارحه 
وهتفت نفسه.. الله.. الله. 
وشوش له البحر بهذه الكلمات» وكاشفه بتلك الأسرار وهو 
هدهده بأمواجه, ويتناثر كحيات الماس على وجهه وساقيه. 
وبقدر ما كانت صفحة البحر تبدو له هادئة ساكنة مطمئنة.. 
كان باطن البحر يقول له.. باطنى وسع العالمين.. وسع الحياة 
والموت.. وسع كل شىء علماً. 
كان البضر شه بارس اهموي والؤشارة الدالة وال 
المضروب على القدرة. ٠‏ 


CA 


#إمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
كانها كوكب درئى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار». (8”" - النور) 

ذلك هو الضوء فى المصباح» واللؤلؤة فى الصدفة, والروح فى 
الإنسان» والجمال فى البحرء وتلك هى النفخة التى تدل على 
النافخ «إيكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار». 

فالديت» n‏ من الداع الباوكة :إلى عضر يدانا 
بدون حاجة إلى نار تشعلها.. الذات التى نورها مصدر كل 
الأنواق: 

وتلك هى الشجرة المباركة المنزهة عن الجهات.. فلا هى 
شرقية ولا هى غربية.. فهى فوق المكان والزمان ومنزهة عن 
الأسباب» فهى تضىء بلا نار.. تلك هى الذات الإطية المتعالية 
على الصور.. ومع ذلك تتجلى فى كل الصور. 


فهو الظاهر والباطن . 


ظاهر فى البحر والشمس والنجوم وفى وجوه الحسان ولكنه 
غيرها جميعًا. 


هو الظاهر سبحانه ولكنه ليس المظاهر. 
وتلك هى الفتنة التى يقع. فيها المؤمن والكافر. 


٤۹ 


تقول له المظاهر الجميلة وهى تدعوه إلى نفسها بجماطا. 

فإذا افتتن بها ووقع فى أسر جمالها وعبدها وقع فى الشرك 
الخفى وهلك. 

وذلك هو حال الأغلبية والكثرة من عشاق المظاهر وعباد 
امال اة واا 


وإذا أدرك أن فتنتها ليست منها ولكن: من الله المتجلى فيها.. 
5 كالمصابيح فى. زجاجات. ولکنہا مصابيح لا تضىء بذاتھاء 
وإنما مدد واسلاك من شجرة مباركة هى التى تأنى منها الإنارة 
لكل الفاح :]13 أدرك ذل اون بعبادته. كل المظاهن وکل 
المصابيح المنيرةء وتوجه إلى الله الذى ينيرها كلها بنوره.. وخرج 
من زحام الكثرة إلى صفاء الوحدة.. واختص الله وحده دوناً عنها 
بالعبادة.. وإذا فعل ذلك نجا. وذلك حال القلة من العارفين. 

وهذا سر الدنيا.. وهذا خلقها الله.. لتمتحن بإغرائها معادن 
النفوس. ويتميز بها العارف من الجاهل.. وتتميز بها المراتب 
والمنازل والدرجات.. ويعرف بها أهل الصدق صدقهمء وأهل 
الكذب كذبهم حينما تنشر الأعمال» وتبتك الأسرار فى يوم الحشر 
ويوم التغاين الذى لا ينفع فيه أدعاء الأدعياء.. يوم يشعر كل 
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إنسان انه غبن نفسه حينا تعجل لذة تافهة وزائلة لا تساوى 
شيئا وحرم نفسه من ميراث جنة لا تنفد لذائذها. 
ووشوش له البحر.. وهمس الموج. 
وتنائر كالماس على وجهه وقدميه. 
واتصل السر بالسر. 


ومضى الحوار. 


0١۷ 


من أنت.. حینا تتردد لحظة بين الخير والشر.. من تكون.. ؟! 

أتكون الإنسان الخير أم الشرير أم مابينها..؟! 

أم تكون محرد احتمال للفعل الذى لم يحدث بعد..؟! 

إن النفس لا تظهر منزلتها ولا تبدو حقيقتها إلا لحظة أن تستقر 
على اختيار, وتمضى فيه باقتناع وعمد وإصرارء وتتمادى فيه وتخلد 
إليه وتستر يح وتجد ذاتها. 

وهذا لا تؤخذ على الإنسان أفعال الطفولةء أو أفعال المراهقة 
ولا ما يفعله الإإنسان عن رضن أواعن ون آو عن گرا 

وإنما تبدأ النفس تكون محل حاسبة منذ رشدهاء لأن بلوغ 


or 


الوقن دا مع هرو ا كات اوا لاون الى ميو عليها 
الشخصية الثابتة. 

واختيارات الإنسان فى خواتيم حياته هى أكثر ما يدل عليه 
لأنه مع بلوغ الإنسان مرحلة الخواتيم يكون قد تم ترشح وتبلور 
وتكون بوصلة الإرادة قد أشارت إلى الطابع السائد هذه 

وطذا يقول الصوفيون.. العبرة بالخواتيم.. وما يموت عليه 
الخد من" احوال: وأعمال وا تفه ى ابام الا رة :هو 
ما سوف يبعث عليه.. تامأ کا ينام النائم فيحلم با استقر فى باله 
من شواغل لحظة أن رقد ليئام. 

وهذا أيضاً لا تؤخذ النفس يا فعلته وندمت عليه ورجعت 
عنه. ولا تؤخذ با تورطت فيه ثم أنكرته واستنكرته. فإن 
الرجوع عن الفعل ينفى عن الفعل أصالته وجوهريته ويدرجه 
مع العوارض العارضة التى لا ثبات ها. 

وقد أعطى الله الإنسان مساحة كبيرة هائلة من المنازل 
وا ا مامت :هد ا وا هاا ماعطا عم احا عا 
يتحرك فيه صاعدًا هابطًا بلا حدود.. ففى الطرف الصاعد من 
هذا المعراج تلطف وترق الطبائع. وتصفو المشارب والأخلاق حقق 


لك 


تضاهى الأخلاق الإلطية فى طرفها الأعلى (وذلك هو الجانب 
الروحى من تكوينه) وفى الطرف المابط تكثف وتغلظ الرغبات 
والشهوات» وتتدنى الغرائز حتى تضاهى الحيوان فى ببيميته. ثم 
الجماد (فى موده وآليته وقصوره الذاقى).. ثم الشيطان (فى ظلمته 
وسلبيته) وذلك هو الجانب الجسدى الطينى من التكوين الإنسانى. 

ويه مقا جر | روس موه ا ورن امسن ران هبوطًا, 
تتذبذب النفس منذ ولادتهاء فتتسامى هنا وتتردى هناك بين أفعال 
السمو وأفعال الانحطاطء ثم تستقر على شاكلتها وحقيقتها. 
«قل كل يعمل على شاكلته». ۸٤(‏ - الإسراء) 

ومتى يبلغ الإنسان هذه المشاكلة والمضاهاة بين حقيقته وفعله 
فإنه يستقر ويتمادى, ويمضى فى اقتناع وإصرار على خيره أو شره 
حتى يبلغ نهاية أجله. 

ومعنى هذا أن النفس الإنسانية أو «الأنا».. هى شىء غير 
الحسد.. ومن SE A Se‏ 
لايجلوها إلا الابتلاءء والاختيار بالمغريات. 

وما الجسد والروح إلا الكون الفسيح الذى تتحرك فيه تلك 
النفس علواء وهبوطًا بحثًا عن المنزلة التى تشاكلها وتضاهيها 
والبرج الذى يناسب سكناها فتسكنه.. فمنا من يسكن برج النار 
(الشهوات) وهو ما زال فى الدنياء فلا يبرح هذا البرج حت 


00 


الممات. فتلك هئ النفس التى تشاكل النار فى سرها وهى الى 
سبق عليها القول والعلم بأنها من أهل النار. 

وذلك علم سابق عن النفوس لا يتاح إلا لله وحدهء لأنه 
وحده الذى يعلم السر وأخفى» فهو بحكم علمه التام المحيط 
يلوا هذه الم الكو ى الت :الى انها قلان» وال 

ما زالت شرا را لم يكشفه الابتلاء والاختبار بعد والتى لم 
تولد بعد ولم تنزل فى الأرحام.. يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه 
المحكم المحيط أن تلك النفس لن تقر ولن تستريح ولن تختار إلا 
كل ما هو ناری شهوانى سلبى عدمى.. يعلم عنها ذلك وهی 
ا كس كتويه ل NENE‏ 

وهذا العلم الربانى ليس علم إلزام ولا علم قهرء بل هو علم 
حصر وإحاطة, فاته بهذا العلم لا يجبر نفسًا على شرء ولا ينهى 
تا عن عرو یی ا 2177 ا 
دون تدخل. 


فإذا جاء ميقات الخلق (وجميع هذه الأنفس تطلب من الله أن 
يخلقها ويرحمها بإيجادها وهى مازالت حقائق سالبة فى العدم) 
أعطى الله تلك النفس اليد والقدم واللسان لتضر وتنفعء 
وأعطاها ذلك الكون الفسيح الذى اسمه الروح والجسد لتمرح 
فيه صاعدة هابطة تختار من منازله ما يشاكلها لتسكن فيه.. فإذا 
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سكنت واستقرت.» وتسجلت أعمالها قبضها الله إليه إلى يوم البعث 
والحساب المعلوم.. حيث تقرأ كل نفس كتابهاء وتعلم منزلتها 
فلا يعود لأحد العذر فى أن يحتج بعد ذلك حينا يضعه الله فى 
مستقر الجنة أو مستقر النار الأيدية. 

وقد أعذر اله وأنذر الجميع. من قبل ذلك بالرسل والكتب 
والأيات, وأقام عليهم الحجة بما وهب طم من عقل وضمير 
وبصيرة» وحواس تيز الضار من النافع والخبيث من الطيب. 

فد اتتا طالب النفوس: المحرفة ى-النان أن ى فرضة 
أخرى» وأن ترد إلى الدنيا لتعمل الصالحات» وحينا يدعى 
البعض أن تعذيب تلك النفوس أيديًا على ذنوب مؤقتة ارتكبتها 
فى الزمن المحدود هو أمر ظام. 

حينئذ يجيب ربنا" متحدثا عن هؤلاء المجرمين قائلا: 

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون». 

(۲۸ - الأنعام) 

وفى هذا الرد البليغ إشارة إلى أن إجرام تلك الأنفس لم يكن 
كا موقيو فى البو ب ا ل ا 
ومها عاود الله خلقهم. . لأن ذلك الإجرام حقيقة مكنونة, وليس 
عرضًا محدودًا بالزمان والمكان.. ومذا كان عقابه الأبد وليس 
العذاب الموقوت. 


فك 


وقول نضا ايفاك ا 
نارًا أبدية أم جنة.. إن كل نفس بينها وبين ذلك المصير النهائى 
مشاكلة تامة. ومضاهاة وائتلاف فى الحقائق.. فالحقائق النارية 
تسكن الثار واللقائق التورانية تشكن اة فل قسوة هتاك رب 
وحشية, إنغا وضع لكل شىء فى مكانه. 


ا ا اموس ل ل اي 
من إنسان صالح ا وا ا اا جرا 5 
الكو الكلام على أن مظالم المجتمع جعلت فلاناً لصاء هذا 
00 يصدق دينيًا ولا وق المع رصع الجر إطارها 

فقط ولكن لا ينشئ جرية فى إنسان غير يجرم.. بمعنى أن لص 
هذا الزمان. تعطية إمكاتيات الع العلمية وسائل. الكتروئية 
وأشعة ليزر ليفتح بها الخزائن» بينا نفس اللص منذ عشرين سنة 
لم يكن يد إلا طفاشة. . كما أن قاتل اليوم يكن أن يستخدم 
بندقية مزودة بتلسكوب (کا فعل قاتل كنيدى) بينا هو فى أيام 
قريش لا يجد إلا سيفاء ثم قبل ذلك بعدة قرون لا يجد إلا عضّاء 
تم قبل ذلك على أيام قابيل وهابيل لا يجد إلا الحجارة. 


3 0 0 والظروف ا شکلهاء 
ا لي 


ممه 


وبالمثل لا يستطيع الأبوان بحسن تربيتها أن يقليا الحقائق 
تفا عن اها الحرم ااا خالا ر ان 


ونجد فى سورة الكهف حكاية عن غلام يحرم كافرء أبواه 


مؤمنان. 
وما الغلام فكان أ مؤؤمنين فخشينا ان يرهقها طغيانا 
وكفرً|46. 


(.لم - الكهف) 
وأكثر الأنيياء كانوا من آباء كفرة, واستجابت أكثر الأقوام 
طؤلاء الأنبياء وم يستحبا الاباء. 
من الذى يستطيع أن يقلب حقائق الأنفس ويغيرها؟ لا أحد 
سو ی الله وحده. 
والته لا يفعل ذلك إلا إذا طليت النفس ذاتها أن تتغير 
وابتهلت من أجل ذلك. لأنه واثقنا جميعًا على الحرية التامة وعلى 
أنه لا إكراه فى الدين. . وأن من شاء أن يكفر فليكفرء ومن شاء 
أن يؤمن فليؤمن.. وأنه لن يقهر نفساً على غير هواها.. وأنه لن 
فين عن تنش إل ]13 ارت بان ولت اله 
««إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». 
1١(‏ - الرعد). 
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وتلك هى التزكية. 
«ولولا فضل اله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً 
ولكن الله يزكى من يشاء 4. 
7١(‏ - النور) 
وعلى الإنسان أن يبدأ بتزكية نفسه وتطهيرها. 
لإقد افلح من زكاهاء وقد خاب من دساها». 
٩(‏ ۱۰~ الشمس) 
ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه», 
(م١‏ - فاطر) 
ولا سبيل إلى تطهير النفس وتزكيتها إلا بإتقان العبادة 
والتزام الطاعات, وإطالة السجود وفعل الصالحات. 
وبحكم رتبة العيودية يصبح الإنسان مستحقا للمدد من ري 
فيمده الله بنوره وهی له أسباب الخروج من ظلمته. 
وذلك هو سلوك الطريق عند الصوفية بالتخلية (تخلية النفس من 
الصفات المذمومة). ثم التحلية (تحلية القلب بالذكر والفضائل) 
والتعلق والتخلق والتحقق. 
والتعلق عندهم هو التعلق بالله وترك التعلق بما سواه. 
والفخلق حو خاولة الغل بأسياته ا حمسي الر حي والكر م 


والودود والرءوف والحليم والصيور والشكور.. قولا وفعلا. 

والتحقق هو أن تصل إلى أقصى درجات الصفاء واللطف 
والمشاكلة. فتصبح ربانيا فى طباعك أو تكاد. 

ولا سبيل إلى صعود هذا المعراج إلا بالعبادة والطاعة والعمل 
الصالح» والتزام المنهج القرآى والسلوك على قدم محمد العبد 
الكامل» والعارف الكامل عليه صلوات الله وسلامه. 

والذى يعلق على هذا الكلام فيقول: 

قولك عن النفس أنها «السر» هو كلام أغمضت فيه وألغزت 
وحجبت وما كشفت. 

أقول له إن نفسًا فيها القابلية للحركة على جميع تلك المعارج 
عفد ١‏ | وشيو رطا إرفيينا "القايلية أن كرو ونا يذ ان تفط انيف د 
حيوانية أو حمادية. 

نفس بهذه الإمكانيات هى «السر الأعظم» ذاته. 

ومن ادعى أنه أدرك السر الأعظم ؟!! 

إن هى إلا أصابع تشير. 

والمشار إليه لا يعلمه إلا الله. 

ونحن جميعًا لا نعلم. 
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فى هذا الجزء الأخير من القرن العشرين.. والأقمار الصناعية 
تدور فى الفضاءء. والصواريخ تنطلق إلى الشمسء والصور تنتقل 
بالتلستار والأخبار تطير بالتلکس» والأعمى يتحسس طريقه 
عقن الكتروق»: والقواضة تضق ظلمة الأعساق عحرك دري 
SS Habs‏ :لمانا تشع الوفائل الخلسة والجدنات الى بهن 
العقل» نرى شيخ الجامع يخاطب الناس من على منبر القرون 
الخوالى وكل ذخيرته فى الدعوة إلى الإسلام هى تهديد المؤمنين 
البسطاء الذيق نعو إلية بان تصيرهم الخرق ف جهتم وان من 
يلبس من زوجاتهم «نصف كم» سوف تشوى أذرعهن فى النار 
ومن يتأخر فى صلاته ليؤديها قضاء سوف يلقى به فى برميل من 


1۳ 


الزفت اللمغلى» ومن يدخر نقوده فى بنك سوف يرشق بالأسياخ 
المحمية:. أما الذى ينظر إلى محرم فنصيبه أن تقلع عيناه وتوضع ` 
مكانها جمرتان لا تنطفئان.. ثم يؤيد كلامه بأحاديث نبوية مرعبة 
بإسناد طويل عن ابن عنيسة عن اطيثم بن عدى عن أبن أيوب 
الموصلى عن اک عن التغلبى عن 3 إدريس عن :لنت 
ديت كذابين وأن أكوام الكتب الصفراء التى تركوها كانت 
زيا وتشويها. وأن تبينا؛ وهو نبى الرحمة والشفاعة والمغفرة, م 
يكل شيا تين SE E‏ 


وتضيع عظمة الدين ف طوفان هذه النظرة الضيقة ا متعصبة, 
بل قد يطلع علينا شيخ يشتم العلم» ويشتم كل من يفسر القرآن 
بالعلم» وينادى بالفصل بين الدين والعلم.. ويقول بأن القرآن 
كتاب عقيدة وتشريعات أزلية ووصايا خلقية, ولا يصح ولا يجوز 
الربط بينه. وبين معارف علمية زائلة فانية. 


بل قد نسمع من الشيوخ من يأمرنا بالتسليم الإمانى فى قضايا ' 
الدين» وينهانا عن الخوض بالجدل العقلى. 


ان أ جوهر ديننا هو 0 0 وأن لله قال 
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لعلهم يعقلون.. لعلهم يفقهون.. لعلهم يتدبرون.. بل ونرى 
القرآن هتف فى صراحة: 
قل هاتوا يرهانكم إن كنتم صادقين». 
11١(‏ - البقرة). 
مركا لون الفقان اورف اللجة وال هان :ور وة 
المنطق. 
وقد أشاد القرآن بأولى العلم وأولى الألياب الذين يتفكر ون 
فق“ غق السات زالا رض واس اله 
قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ه. 
(۲۰ - العتكبوت) 
عن بداية الخلق MEL‏ مع أن القرآن يقول يأن 7 للق من 
طين.. وكان يمكن. الاكتفاء بهذا دون بحث إذا كان مراد الله منا 
هو التسليم الإيهانى الأعمى. 
ولكن الإسادم ف جو هره بعد ما يکو ن عن التسليم 
الا غي ف ا ان احا على العلم والتفكر.. وأول كلمة 
فيه.. اقراً.. 8 
#اقرأ باسم ربك الذى خلق» هى أمر صريح بالقراءة 
والتعلم» جاء هذا الأمر قبل الأمر بالصلاة والصوم والزكاة.. وهى 


10 


إسادة خطيرة بأهمية العلم وبأن الله لا يعيد إلا بالعلم. 
#وقل رب زدق علا (11 - طه) 
اقل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون». 

٩(‏ - الزمر) 

«#شهد الله أنه لا إله إلا هو ولملائكة وأولو العلم*. 
ل e‏ 

وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته فى القرآن تمانمائة وسين مرة. 
هدا هو الاك وهاه فرام ولك «براميل الرفت 

والقطران ولا «الشوى» فى جهتم. 
وحينا .كنا نفهمه على حقيقته خرج منا العلماء العظام أمثال 

ابن سينا فى الطب» وابن رشد فى الفلسفة, وابن اطيثم فى 

الرياضيات» وجابر بن حيان فى الكيمياء. وابن النفيس فى 

التشرسرة. وكان الاسلام. عطاء ونورا أقطناء غل الدنيا. 
والإسلام لا يخشى هجوم العقل بل يدعو إليه. 
وهذا يحتم على الدعوة العصرية للاسلام باق ترد بالعقل 

والخدل اللي لسن الع عن اداه ادات ايد 

امثال الفكر المادى والفكر الشيوعى.. فديننا هو الدين الوحيد 
الذى حبب للمؤمن بالنص الصريح أن يعمل على قدر طاقته 

وياخذ على قدر حاجته. 
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لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها». ۲۸١(‏ - البقرة) 
#يسألونك ماذا ينفقون قل العفو». (109؟ - البقرة) 
والشقق مو .ماواة عن التاحة. 
وهو الذى قال بنص صريح إن الأموال لا يصح أن تكون 
دول ا غا وسك ‏ لطبقة: سیون يتما رسا واا ضيه أن 
تفيض ثمارها على الكل. 
ولكنه كان فى تشريعه الاقتصادى أكثر تفوقا وإنسانية من 
المذاهب المادية, لأنه استمد سلطاته من ضمير المؤمن وليس من 
قهر السلطة وإكراه القوى البوليسية, وجاءت نصوصه الصريحة 
تؤكد على عدم تأليه الحاكم. 
#فذّكر إنما أنت مذكرء لست عليهم ممسيطر». 
,5١(‏ ۲۲ - الغاشية) 
إلا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
(غ5-آل عمران) 
غا المؤمنون إخوة . ٠١(‏ - الحجرات). 
وجعل من حرية الفرد وكرامته وأمنه قيمة تعدل فى وزنها وزن 


الإنسانية كلها.. فقتل نفس واحدة بريئة هى فى القرآن مثل قتل 


۹Y 


الناس جميعًا لا يبررها مصانع تقام ولا إنجازات تنجز 
ولا صحارى تعمر. 

من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنا قتل 
الناس جميعا». 

وجاء ضد كل عنصرية. 

وكان صهيب الرومى وسلمان الفارسى وبلال الحيشى هم 
الإخوة الأول فى الإسلام» وقد تعلموا من القرآن أن الله خلقهم 
جميعا من نفس واحدة. 

#اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منها رجالا كثيرًا ونساء»#. -١(‏ النساء) 

##إن أكرمكم عند الله أتقاكم». (39- المجزات) 

لأقاين إلا عل اا العتوى ب«الحلق مالكل أبناه و 

والاجتهاد فى فهم القرآن على ضوء المعارف الجديدة أمر 
واجب فى الدعوة العصريةء فالقرآن موسوعة وليس كا زعم 
البعض كتاب عقيدة وأخلاق وتشريع فقط.. والقرآن تعرض 
للفلك والكونيات والطب» وعلم الأجنة ونشأة الخليقة, والسياسة 
وعلم النفس بايات ونصوص صريحة محددة تحتاج إلى اجتهاد 
رجل العلمء ولا علاقة ها بأخلاقيات ولا بتشر يع. 


1A۸ 


«إيخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات 
ثلاث )4. (5 - الزمر) 

ماهو ذلك الخلق المتتابع.. وما هى الظلمات الثلاث؟ 

هذه أمور لا يستطيع أن يفتى فيها إلا عالم أجنة. 


وبالمثل ما جاء عن السموات السبع.. وعن السماء ذات 
الحبك (أى ذات الممرات).. وعن دحو الأرض.. #رالأرض 
بعد ذلك دحاها» والدحو فى القاموس يعتى البسط ويعنى 
التكوير معًا.. وعن الليل #يكور الليل على النهار ويكور 
النهار على الليل 4 . (۵ - الزمر) 


وغ ازوجية الأشياء: 
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ع ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكر ون 46 إشارة إلى 
سالب وموجب.. ومادة ومادة مضادة.. وإلى الاستقطاب فى 
قطبين.. وإلى الحزىء اليميىق والجزىء اليسارى الذى عر فناه فى 
الكمياء ال ان ما تحكى لنا العلوم الحديثة عن زوجية 


الأشياء. 
وعن مبداً الخلق. 
#وجعلنا من الماء كل شىء حى . (۳۰ - الأنبياء) 


#إخلق كل داية من ماء. (0غ - التور) 
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#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين». 
(؟١‏ - المؤمنون) 
وعن نشأة جنس الجنين من النطفة المنوية. 
#وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى, من نطفة إذا قنى*. 
»٤۵(‏ 26 - النجم) 
م يقل من نطفة الأنثى بل من نطفة الرجل. وهذه حقيقة 
وعن النجوم والكواكب فى السماء. 
کل يجرى لأجل مسمى ه. 5 - الرعد). 
لا يوجد جرم فلكى فى حالة سكون وإنا الكل يتحرك.. 
والكل يحجرى لأجل.. وله ميلاد وموت كما أن للإنسان ميلادًا 
وموتا.. وهذه كلها علوم ومعارف علمية على وسحده التحديد 
ولا علاقة لها بوصايا خلقية أو تشريعأت أزلية ومفتاحها فى 
اجتهاد الميكر وسكوب والتلسكوب وكيمياء الجزىء والذرة وعلوم 
الحياة وبحث العقل فى أرجاء الكون. 
وهذا الاجتهاد العصرى مطلوب, ولا خوف على القرآن من 
اختلاف التفاسير؛ فهناك أكثر من ألف تفسير مختلف ولم يضر 


VY. 


ذا الا لدف القران هيا غا كهت ا عن احصويتة: 

هذه الفجوة المصطنعة المفتعلة بين الدين والعلم لا وجود 
ها فى الإسلام فالإسلام دين علم يزدهر بالعلم والمجدل. 
ويزداد نضارة ببجوم العقل عليه. لأنه حق ولا خوف على 
الحق من جراة المجترئين. 

وهذا الانفصام المرضى فى العقلية الشرقية بين معارف العلم 
ومعارف الدين هو انفصام مفتعل» روج له الاستعمار ليعزل البلاد 
المتخلفة عن روح العصرء ويعزل الدين ويحنطه فى داخل الكتب 
الصفراء ليسهل بعد ذلك طعنه والقضاء عليه كشىء قديم متحفى 
مهلهل عفا عليه الزمن. 

ونأق بعد ذلك إلى هم جانب فى الدعوة العصرية وهو القدرة 
على مخاطبة الشباب بأسلوبه وأدواته. 

إن الشباب يذهب إلى السينما والمسرح» ويجلس أمام الراديو 
والتليفزيون؛ ويستمع إلى الأغنية .. فالدعوة العصرية يجب أن 
تدخل إليه من كل تلك القنوات. 

على الدعاة أن يختاروا لدعوتهم القوالب العصرية الجديدة, 
فيضعوا أهدافهم فى أشكال فيلمية ومسرحية, ومسلسلاث 
تليفزيونية وبرامج ترفيهية. 

وعلى الدعوة العصزية أن تتجنب الديباجات الكلاسيكية 


۷١ 


القديمة والعبازات المكررة المحفوظة, وأن تستخدم العبارة البسيطة 
المختصرة. والنظرة ا موضوعية والأسلوب العلمى الذى يقنع 
العقل.. وأن تعمد إلى الاستدلالات الحسية البليغة من واقع 
الحياة. 
(55 - البقرة) 
فلماذا يستحى رجل الدين من استخدام السينا والتليفزيون 
والمسرح وغیرها ليقدم مفاهيمه.. ولماذا يختار أمثلته وشواهده من 
عصر عثمان بن عفان ومعاوية وهو يعيش فى أكثر العصور 
المنابر الإعلامية, وأصبح فيه التليفزيون أخطر هذه المنابر جميعًا. 
فلماذا نترك هذا المنبر لأعدائنا يروجون فيه. للالحاد والإنحلال 
وتنك ا اغ و ا مسحل 
وعلى الدعاة العصريين أن يلموا إلامًا تامًا بجميع الفلسفات 
الغربية والشرقية الإلحادية. والمذاهب الاقتصادية والسياسية 
الجديدة» وبوجوه قوتها وضعقهاء وبأساليب الرد عليها بالعلم 
والرأى الموضوعى. وليس بالسباب والشتم أو الدعاوى الإهانية. 
إن أسلوب خطبة الجمعة التقليدى لم يعد يجدى فى الدعوة فى 
عصر تيسرت فيه السبل والأدوات, وتعددت المغريات التى 


Y۲ 


تنا يهل النين ال قرت الاب وأعداء الدين أصيحوا 
حيتانًا بأسنان ذرية وعقول ألكترونية.. وعلينا أن نحاريهم 
بأسلحتهم .. وعلينا قبل كل شىء أن نتعلم السباحة فى مياههم 
ولا نسجن الدين فى درقة سلحفائية تنادى من على منبر مهجور 
وفى يدها سيف خشبى. 

بل إن خطبة الجمعة ذاتها عليها أن تتزود بكل ما قلناه من 
علوم العصر وحيله وأساليبه لتستطيع أن تناقشه وتقوده.. ويمثل 
ما يتكلم خطيب الجامع من ميكر وفون.. . عليه بالمثل أن يتكلم 
مستخدمًا كل ما به العصر من معارف وعلوم ودهاء. 


وف 


إسرائيل تحرف الأناجيل 


فاا ع كاذنا الذى: اة هن اورا ا غا 
اشر ا بان الهوة الذين: أا فر ب الكتب" المقئسة اضرا 
طبعة جديدة من الإنجيل» حرفوا فيها وبدلوا وغيروا على هو اهم 
الكثير من الآيات. 

وبلغ عدد التحريفات فى أناجيل ف ومر قس ولوقا ويوحنا 
0١‏ تحريفا. اماف مقن امال الل كك عله الع اك 
١‏ تحر يفا وفى الرسائل الأخرى - (الرسالة إلى اهل ا 
ارين . والرسالة إلى أهل كو رنئثوس با ناكو ا 
إلى أهل غلاطية ١١‏ تحريمًا). 

وتهبدف يح هذه التحريفات إل تبرئة اليهود من دم المسيح.. 


Yo 


عن المؤامرة على المسيح : 
رئيس الكهنة الذى يدعى قيافا وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع 
مکر ويقتلوه» 9"5: ۳ -1. 

وفى النسخة المزورة تشطب كلمة « ويقتلوه» وتحرف إلى كلمة 
«وينفوه» ختصبح العبارة هكذا: 

«وتشاوروا لکی يمسكوا يسو عكر ويلقوه ». 

وفى مكان آخر نجد فى النسخة الأصلية: 

«وفيها هو المسيح يتكلم إذا بهوذا أحد الاثنى عشر قد جاء 
ومعه جمع كثيبر سيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيو خ 
الشعب والذى أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذى أقبله هو هو 
أمسكوه حينئذ تقدموا وألقوا الأيادى على يسوع وأمسكوه» 
EA — N 17‏ = 0 

# وفى النسخة المزورة يشطبون «رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب » وهم اليهود بالطبع ويصعون بدهم كلمة «رعاع كثير ».. 
فنقرا النص هكذا: 

«وفييا هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثنى عشر قد جاء ومعه 


كلا 


رعاع كثير بسيوف وعصىء والذى أسلمه أعطاهم علامة قائلا 
الذى أقبله هو هو انھکر 8 

فى الإصحاح ۷ ١‏ مين السحة الأضلية تقرأ: 

« ولا كان الصياح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيو اخ الشعب 
على يسوع حت يقتلوه ». 

وفى النسخة المزورة تبدل كلمة «يقتلوه» إلى كلمة «يدينوه »: 

«تشاور جميع الكهنة والمتشرعون على يسوع لكى يدينوه». 

وق اذك الصلب قرا ديلا خطيزاء فاليهوة فى التض 
الأصلى صر ون على صلب المسيح ويقولون.. دمه علينا وعلى 
أولادنا : 

«فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعللى أولادنا» ۲۷: 
fF‏ او 

أنا. ى الطبعة المؤورة فتفراً: 

« فأنجاب الرعاع وقالوا دمه عليه». 

أى على ا المسيح نفسه.. وبذلك يبرئون أنفسهم وأولادهم 
من دمك.. ويلقون بالدم على راس الضحية. 

وللأهمية نقدم النصين باللغة الإنجليزية: 


Then answered all the people and said his blood be on us and 
on our children. 


يف 


وف النص المحرف: 
Then answered the rabble and said his Blood be upon him.‏ 

«ها نحن صاعدون إلى اورقا وابن الإنسان يسلم إلى 
رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت» E‏ نس 2 TT‏ 

فتقطبوة كلمة: اموت وصدلونها هكذا: 

«ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى 
الكهنة والكتبة فيدينونه» 

وفى مكان آخر: 

«وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة 
يطلبون كيف يسکونه بمكر ويقتلونه» .١ :١5‏ 

نقرؤها فى النسخة الإسرائيلية: 

«وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر وينفونه» 
فيبدلون كلمة القتل بالنفى. 

وعن الضلب نقراً ف النسخة الأصلية: 

ET‏ اا 

فقال لهم بيلاطس: وأى شر عمل. 

فوا حدًا راا اع 208 لخدو 


` ¥ 


ف اميف اندوز Rg AE‏ 

E‏ ملعت هنا 

فقال هم بيلاطس: وأى شر عمل. 

قاو نوا با سير سا ذا بعك هنا 

وفى إنجيل لوقا يحرفون كلمة «يقتلونه» إلى كلمة 
« يضايقونه» 

فى النسخة الأصلية: 

«وقرب عيد الفطير الذى يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة 
والكتبة يطلبون كيف يقتلونه» .١ :۱٤‏ 

وف النسخة الإسرائيلية: 

«وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه». 

ET‏ الشيضة” الاصيلية: 

« فناداهم أبضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسو ع فصر خوأ 
قائلين اصلبه اصلبه» ۲۳: ,15١-15٠١‏ 

وفى ال چ الإإسرائيلية : ٍ 

« قناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسو ع فصر خوا 
قائلين ابعده عنا ابعده عتأ». 


۷۹ 


وفى إنجيل يوحنا: 900 
مني عل وكا او لو عرز ا ا 
0: ال 

نقروها محرفة هكذا : 

فمن أجل هذا كان أهل اليهودية يطلبون أكثر أن يضايقوه. 

وفى مكان آخر: 

لولس مويق قر اعتطاكى العاموس ديس اح حك 
يعمل الناموسء لاذا تطلبون أن تقتلونى» ۷: ١١‏ نقرؤها ف 
النسخة الإسرائيلية: 

اليس وبي قن أصطاكم «الكتاني المقدسن وليسن أحد سكم 
مل ااا اد ا اون ا 

وعن الصلب نراهم يلصقون تهمة صلب المسيح فى الزومان 

« فحينئذ أسلمه إليهم (إلى اليهود) ليصلب. فأخذوا يسوع 
ومضوا به». 

«فحينئذ أسلمه إلى الرومان ليصلب فأخذوا يسوع ومضوا 


به». 


A. 


ونقرؤها هكذا فى الإنجليزية: 
Then he delivered him therefore unto them to be crucified‏ 
وفى النسخة الإسرائيلية: 


Then he delivered him therefore unto Romans to be cruci- 


fied. 

وف سفر اعمال الرسل: 

E EEE 

«وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال : أيها الرجال 
اليهود.. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال.. يسوع 
التاصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب 
وآيات صنعها الله بيذه ف وسطكم ». 

وهذا الشذعوه مسلا عقورة الله المسعرية: وغل السايف 
وباي تة لته وتوت ا DE‏ ان 

وفى النسخة الإسرائيلية نقرأً الختام هكذا: 

نهدا ا مهلا موو العدرية غل ااي وقد 
صلبته اأيدى الر ومان وقتلته» 


0 


You have taken and the Roman hand have crucified and 
slain him. 


إلى هذه الدرجة من ال جرأة والفجور يبدلون كلمات لا يصح 
أن تبدل ويحرفونها عن مواضعها. ومتى يحدث هذا.. اليوم. وف 


م 


هذا العصر.. وتحت سمع الكنيسة وبصرها وتحت سمع العالم 
وبصره. 

والطبعة المزورة صدرت عام ۰ بالقدس عن دار النشر 
اليهودية. 

وقد ارتكيوا هذه الجريمة اعتمادًا على وثيقة التبرئة الق 
أصدرها المجمع المسكونى والتى يرأت اليهود من دم المسيح.. 
وأصدرها البابا بولس السادس فى أكتوبر ١956‏ وقال فيها: 

«إن ما ارتكب ضد المسيح لايمكن أن يعزى دون قييز إلى 
جيع اليهود الذين كانوا عائشين إذ ذاك ولا إلى يهود أيامنا». 

غلا اق الثوواة رة بان رت ا ا يكت هنا ال ات 

وف سفر الخروج NO : ٠‏ 

وآ لر افك له غور أنه دوي لااد ى الا تا : 

وكانت نتيجة هذا التساهل والتسامح الذى وقعت فيه 
الكنيسة أن امتدت أيدى اليهود إلى الإنجيل لتعبث فيه بالتبديل 
وال علنًا وبلا حياء. ۰ 

ومن قبل كتبنا عما فعلوا بالتوراة وما حرفوا فى سيرة الأنبياء 
الأبراره. وكيفت. الصقوا بهم السرقة والدعارة والسنذوة قدا 
وتهديا ور يبا 


AY 


وما يفعلونه اليوم أمامنا من تحريف الإنجيل وتزويره» وتبديله 
فى علانية فاجرة هو شاهد على مافعلوه بالأمس» وهو مصداق 
على جرائمهم. 

ومع ذلك نرى أمريكا المسيحية تؤيدهم وتساندهم بالمال 
والسلاح. 

وک الك القربية كن جر اتسين 

ومايحدث أكبر من مجرد تحريف كتاب مقدس. 

وإنما التاريخ يزور علانية. 

ولقد وصفهم القرآن صادقًا حينا قال #إوإن منهم لفريقًا 
يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من عند اله . 

(۷۸ - ال عمران) 

وإنهم للؤيحرفون الكلم عن مواضعه» (١-المائدة)‏ 

وإنهم «إيفترون على الله الكذب» (113-التحل) 

وأنذرهم بمصيرهم قائلا: 

#إويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
أليس فى جهنم مثوى للمتكبر ين (1-الزمر) 

ونحن ننتظر من كنيستنا الشرقية وعلى رأسها رجل بار 


AY 


ملست هى الأننا شسنودة أن يقوم بالاحتجاج والتجريم هذه 
الاعمال على مستوى العالم. وأن تستنهض الكنيسة الغربية إلى 
عمل موحد لفضح هذا التدليس التاريخى الذى لايرضى به 


A 


العلوم الذرية والإسلام 


من ألوف السنين.. ومن قبل أن يمتلك الإنسان معامل للطبيعة 
والكيمياء» ومن قبل أن تتاح له فرصة التحليل المعملى للمادة.. 
كان مشغولا باكتشاف سر المادة وتكو يئبهاء وكان يحاول ان يفض 
القازها واش اها قك اجره اظ والتامل» نينا كان آهل 
الشطح من الصوفية يحاولون الوصول بالإهام. 

وإنه لأمر عجيب ومدهش أن نعتر فى مخطوطة للصوف المسلم 
جلال الدين الرومى منذ حوالى الألف سنة عبارة يقول فيها: 

لو فلقت الذرة لوجدت فى داخلها نظامًا شمسيا». 

ونجد نفس العيارة لفريد الدين العطار من تسعمائة سنة: 

الكو ييا الهس نوات OE‏ رمات في نوكل 
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ذرات العالم فى عمل لاتعطيل فيه. 

وكذلك نجد رهيان البوذية يرددون فى تعاليمهم منذ أربعة 
آلاف سنة أن المادة تنقسم لأصغر جزء فيها.. وذلك الجزء الأصغر 
هو وحدة قائمة بذاتهاء وتحتوى تلك الوحدة على نظام من 
«الداهرمات» يتراوح عددها من ۸ إلى ۱۲ داهرما.. وهذه 
الذافر مات قو لن لف شريعا ق ا ناخد لقو قصيرة 
ثم يعقبه غيره. 

وهذه الأقوال العجيبة تطابق أحدث ماكشفه العلباء الآن عن 
المادة والذرة باستخدام أحدث المختبرات وأعقد وسائل البحث 
والاستقراء. 

كيف وصل هؤلاء الناس بإطامهم إلى قلب الحقيقة هكذا دفعة 
وأحدة.. وبدون مقدمات.. ويدون وسائل.. وبدون مختبرات. 

بل اننا ری القراى شر اله اللو مع" القن وار سماتة اة 
اما ر أن هناك سا هن اصع ی لر مكنا 
بذلك أنها كتلة قابلة للقسمة. 

#وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء 
ولا أصغر من ذلك ولاأكير إلا فى كتاب مبين» (١1-يونس)‏ 

وف سورة سبأ تتكرر الإشارة بنفسن الكلمات: 

##لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا 


كلم 


أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» ‏ (#-سباً). 

وقديًا قال فلاسفة المعتزلة المسلمون بأن المادة تتجزأ حتى 
تصير إلى حون لا قبل "اللمعزقة أو ی ها اه ريا لزه 
الف او الذزة ىق قاوسا وو فقوا 4 ولك ما دهت لبه فلاا 
الإغريق. 


وأنكر فلاسفة مسلمون هذا المذهب» فقال إبراهيم النظام: 

لاجزء إلا وله جزء» ولا بعض إلا وله بعض» ولا نصف إلا وله 
ا وام لق ضرق ا 

كا أنكر الفارابى وابن اليثم وابن سينا والكندى هذا المذهب 
وقالوا بأن الجوهر الفرد أو الذرة تقبل التجزئة لما هو أصغر منها. 


والذرة فى العلم الحديث بناء ونظام أشبه بالنظام الشمسى فى 
أنها تتألف من ثواة كبيرة نسبيا يدور حوها الكترونات بالغة 
الصغر فى أفلاك متعددة. وبين الاثنين فضاء وخلاء هائل.. 
ويستحيل تقدير مكان الألكترون فى لحظة معينة إلا على وجه 
اتفال زهو هن قوط سر هعد أشي اسا فل الوا 


والألكترون سالب الشحنة.. وهو يستطيع أن يقفز من مداره 
إلى مدار داخلى أقرب إلى النواة أو إلى مدار خارجى مبتعدًا عنها. 
وف هار كات يباهذ إن عطي تة قور مط هة دارا 


AY 


فوتون واحد.. وتتوقف شحنة الفوتون على المدار.. والفوتون هو 
الوحدة العلمية لطاقة الضوء. 

ويستطيع الألكترون أن يقفز سبع قفزات عبر سبع أفلاك عبر 
سبع مستويات من الطاقة, أو سبع سموات خارجًا من الذرة, 
وهو فى أثناء ذلك يعطى السبع فوتونات التى تؤلف الضوء 
ا 

والبا م موسفية O E O E‏ 
والألكترونات السالبة الشحنة.. تعتير متعادلة.. ولكن إذا انطلق 
الألكترون هاربًا من ذرته فإن شحنة الذرة الموجبة ترجح 
وتتحول بذلك إلى أيون مو جبا. 

والحرارة الشديدة فى باطن الشمس تستطيع أن تقشر 
الألكتر ونات عن ذراتها فتحوها إلى أيونات موجبة» وتستطيع 
أكثر من ذلك أن تفك النواة إلى محتوياتهاء وبذلك تنفرط الذرات 
إلى بلازما أولية. 

والأيدروجين يتحول فى باطن الشمس بهذه الطريقة إلى 
اذزما أو تم يعاد توليك وار ك قله البلازها اران أيضا 
إلى ذرات جديدة ثقيلة من المليوم مع إطلاق طاقة تناظر ملايين 
ويلايين القنابل ٠‏ الأيدروجينية. 

وغدم الطافة هئ. الى تأتينا من الشمسن عل شكل ضوء 
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وحرارة وإشعاعات متنو عفش منها الضار والقاتل (مثل الأشعة 
فوق البنفسجية والأشعة الكونية وأشعة إكس). 

والأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية القادمة إلينا من 
الشفسن عقن #ضل إل "الطيقات العليا من الوم رف ذرات 
الأكسحين وتقش 'الكترونانها: .وها إل طبقة الأيؤتوسقضق 

وهذه الطبقة المكهر بة منص بذلك هذه الأشعة القاتلة وتحمينا 
منها مثل سقف أو قبة أو مظلة مضر وبة فوقنا. لخمايتنا.. وفى ذلك 
يقول القرآن. فى كلماته الملهمة: 

«وجعلنا الساء سقفا حفوظًا» (۳۲-الأنبياء) 
وسحب من الألكترونات» والإشعاعات وفتافيت الذرات قادمة 
من الشمسء وتتوزع هذه المخلفات الذرية حول الأرض حسب 
خطوط المجال المغنطيسى.. وتتجمع فى أنوار ملونة فسفورية عند 

وهذه القذائف هى التى تتحكم فى الطقس والمناخ» وهى الى 
تسبب الأعاصير والرياح, کا أنها إذا زادت (أثناء فترات الكلف 
الشمسى)ء تسیب ازدياد حالاات الجنون والانتحار وتعجل 
بالثورات والحروب بتأثيرها فى الناس. 


۸۹ 


يعدن كه ال أو ا تتا لك بن اتويات هن 
الأخرىئ واا قابلة اة ردو الا ابو إل 7 هس 
(کا قال أصحابنا البوذيون ولاندرى كيف عرفوا) داخلة فى 
تكوين النواة.. منها البروتون الموجب الشحنة والنيوترون 
المعادل. ‏ واطسييرون: ارين «الموتر فق الا تيوس و 
والبوزيترون.. وغيرها وغيرها.. 

و الات رها فن بدا ی و وی ی 
الو ادال لاغ باتشموان كنا قال ران اليد كا انشا 
طبيعة مزدوجة» فهى تتصرف كجسيمات. كما أنها تتصرف 
کجات ودر اا هن اا الو سى :نون المادة والطافة: 

والكوارث التى نزلت بقوم عاد وثمود والتى فصلها القرآن 
يكن أن تكون كوارث من نوع الانفجارات الذرية.. فهى تبداً 

#إنا أرسلنا عليهم صيحة وااحدة فكانوا كهشيم المحتظره 
(0” - القمر). 

فدمدم عليهم رہم بذنبهم فسواها» (4١-الشمس).‏ 

هذه الدمدمة.. أو الصيحة الحادة.. التى تشبه مانطلق عليه 
بالموجة فوق الصوتية, وهى إذا كانت عالية جدًا جدًا فإنها هكن 
او ا انتحار كر لو 
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وتفاصيل هذه الكوارث کا وصفها القرآن تشبه ماحدث فى 
هیر وشي وناجازاكى.. فهناك زلزال يجعل عالى الأرض سافلهاء 
هتاك ران ديد و غار در وا جو يحض آل ان 
اتاخ الناش اح الصاعقة. 
#إفأخذتهم صاعقة العذاب امون ا كاتوا يكسبون» 
٠0‏ فصلت). 
#فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون». ٤٤(‏ - الذاريات). 
والأرض الى تقلب وترفع وتدك تعود فتثزل رجومًا وحاصبًا 
عل ووس اا کا 
#إفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل منضو د #ه (8 - هود) 
#وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين*» 
(۱۷۳ - الشعراء). 
ولم تكن هناك طريقة لنجاة لوط من مصير قومه إلا أن يرحل 
مبتعد| مسيرة نصف يوم مما يدل على أن الكارثة هى كارثة 
SSN SE SNE‏ اونا لاد اله ENKI‏ 
أن بهر ول مدا 
وجعل الله مرب لوط ميقاتا هو الخروج بالليل» وجعل 
للكارثة وقتا معلومًا هو الصبح, حتى يكون لوط قد قطع مسافة 


۹۱ 


أمان كافية للخروج من قطر الزلزال. 

وعلى اطاربين ألاينظروا خلفهم.. لأن وهج الانفجار سوف 
يعمى بصر من ينظر إليه كا تقول بذلك سورة هود. 

ونقرأ نفس الكلام فى سورة الحجر: 
' #إفأسر بأهلك يقطع من الليل واتبع أدبارهم ولايلتفت منكم 
أحد وامضوا حيث تۇمرون 4 (56 - الحجر) 

وأكثر من ذلك دلت التفاعلات والمخلفات البلورية التى 
وندف انق رة هبز وا عل أن هذه" التورية ف :ولت" .يعن 
ضربها بالقنبلة الذرية إلى بقايا أشبه ا كان فى سدوم وعمورة, فى 
فلسطين حيث عاش قوم لوط. 

حول ذلك الموضوع الطريف وحول هذه الحقائق وغيرها 
باعل :تكو | مادق OEE SRE‏ 
جولة ممتعة فى كتابه الجديد الذى صدر بعنوان « أساسيات العلوم 
الذرية الحديثة فى التراث الإسلامى». 

وهو كتاب يستحق القراءة. 
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الإشلام والطبّ 


الحيوانات تستطيع أن تباشر عملية التوليد بالغريزة» وهى 
تعرف كيف تقطع الحبل السرىء وأين ومق تقطعه عن الجنين. 

والدجاجة تستطيع أن تيز البيضة الفاسدة بين البيضات الق 
ترقد عليها فتنبذها وتلقى بها بعيدّاء وتستطيع أن تيز بين البيضة 
غير الملقحة من البيضة الملقحة.. وهى تقوم بإلهام غريزى بتقليب 
البيض الذى ترقد عليه كل عدد معلوم من الساعات.. ولولا هذا 
التقليب لماتت الأجنة بسبب التصاقها بالقشرة. 

والفرخ الوليد يعرف أين أضعف مكان فى البيضة لينقره 
عنقاره ويخرج. 

والنحل يعرف كيف يبنى بيوته السداسية بدون مسطرة وبدون 
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يرجل.. والنحلات الشغالة العائدة من الحقل تقوم بعمل خريطة 
طبوغر افية دقيقة بمكان الزهور. وذلك عن طريق الرقص وعمل 
إشارات بحركات بطنها تدل باقى الشغالة على جغرافية المكان 
بدقة لا تخيب. 

وأعجب من ذلك كله هو ذلك الطب الغريزى الذى مارسه 
حيوان «الوارا» حینا يلدغه ثعبان» فإنه يلجأ إلى نوع من 
العشب الصحراوى يسميه البدو «الرمرام» ويحك فيه جرحه. 
وقد لوحظ أن هذا الحيوان لا يدخل فى معركة مع التعبان إلا إذا 
كان على مقربة من هذا العشب. فإذا لم يجد هذا العشب فإنه 
لا يدخل فى مواجهة مع الثعبان ويبادر بالهرب.. وقد أثبتت 
التجارب أن هذا العشب يشفى بالفعل من لدغة الثعبان, والاسم 
العلمى هذا العشب هو 181081510101111 Heliotropium‏ ومفعو له 
العلاجى راجع إلى تأثيره على الجهاز المناعى فى الكبد. 

وعدم العامة ل صرف إلا اشير افك زكرا 
«الوارا» هذه الحقائق, ومن اين علم بها؟ 

ذلك هو الإهام المباشر والطب الإلمى بلا شك. 

زهو هما أوحى ية أل ليران مصلاقا “للانة: 

#وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر وما يعر شو ن #* (18 - التحل). 
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وهذا ما حدا بالمسلمين الأوائل إلى الاهتمام بالأعشاب. 

وخرج من العرب عشابون عظام أمثال داود الأنطاكى 
وابن البيطار وكوهين العطار وعمار الموصلى. 

وقد جاء الوقت الذى نعمل فيه على إحياء تراثنا الطبى 
العربى. 

لك فت الو مو انها الى الفسى اروز اران 
الذهبية» ونحن نستطيع إا كفا غار عر اننا الطبى الام أن 
نقدم الكثير. 

لقد ظلت أوربا حتى أوائل القرن التاسع عشر لا تعرف إلا 
الأقر باذين العري» ولا تعتمد فى طبها إلا على مخطوطات 
اتا الا اا وا ان 

ارات اورا تشم ف عا ا 
العر بية.. فالطرطير هو ال 1۸۸۲۸۸ والبورق هو ©8011 
والكحول هو ۸1.٥04101‏ والشراب هو 51180012 


وكانت الحضارة الاسلامية هى الجامعة الى أخذت عنها أوربا 
علومها الطبية فى عصورها الوسطى المظلمة. 

وقد حاول بعض المستشرقين أن يطمس هذا التاريخ» فقال: 

إن العرب كانوا مجزد ناقلين ومترجمين عن جالينوس 


۹0 


وأبى قراطء وأن الطب العربى طب منقول عن اليونان واهند 
والفرس ومصرء وليس فيه جهد إبداعى - وهو افتراء تكذبه 
مخطوطات الرازى وماجاء فيها من تصويبات كثيرة لأبو قراط 
وجالينوس. 

فنرئ ‏ الزالائ خط بو قراط ن قر له بان خا الا ةا 
كتافءدة يصل إلى الرئة ويسبب السعال» ويصف هذا الرأى بأنه 
سمج . . كا يخطئه فى أن هزال الجسم يزيد من رواسب البول 
ويقول.. هذا رأى خطأ لا مجوز. 

کاو ابن اف س ای و ا ا 
بين البطين الأين والبطين. الأيسر فى القلب وأته' متصلان ويقول 
إنه لا اتصال بين البطين الأيمن والأيسر وإن دم البطين الاين 
وا لذ يهان ]ل E EUG‏ 

کا نرى البغدادى يصحح ما زعمه جالينوس من أن الفك 
الأسفل عظمتان ويقول بل هو عظمة واحدة. 

ومعلوم أن ابن النفيس كان أول من اكتشف الدورة الدموية 
اللي لض 

وقد اكتشفها الراهب الإسيانى سر فيتوس بعده بثلاثمائة سنة 
وهل و ا + فل ملعف هذة المكلة a‏ 
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كالنين ف سى سا ادغاد ال حعيفه وحاكمه رایمه بالدتدقة 
وحكم عليه بالحرق. 

هذا كان تاريخهم مع علمائهم. وهذا كان تاريخنا. 

بل إن أوربا لم تنهض من كبوتها إلا حينما أخذت بالنظرة 
الإسلامية إلى العلم. 

إن تصحبح هذه الاوهام امر ضر وری. 

وبا كانت | ا ا كر 

ونا أكثر ها" ا مول ال واد ادها ىق ناغ الطب 

كان الزهراوى أول من عالج حصوة المثانة بالتفتيت.. 

وكانت له تعاولات متطورة ف علاج البواسير والناصور 
والأورام السرطانية والفتق. 

وكان الرازى أول من تكلم عن التشخيص المقارن 
differential diagnosis‏ حينا تختلط الأمراض وتتشايه علاماتها.. 
وكلخوصف نيان ی يدكة كنا ی امعد وات 
العضلات المختلفة فيها تامًاء كا نصفها اليوم.. وفرق بين النزيف 
وصفا دقيقا لمرضى الكزاز tetanus‏ وقال عن وجه المريض بهذا 
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الداء إته يبدو کا لو كان يضحك. وهو ما نسميه الأن كعك 
كناء نط2 وقال إن مريض الكزاز يموت مختنقاً بسيب تشنج 
عضلات التنفس وتوقف حركاتهاء وهو كلام علمى دقيق. 

وللرازى رأى جيد فى علاج الحروق بلماء البارد. وتلك آخر 
صيحة الآن فى علاج الحروق حيث توضع الذراع أو الساق 
المحروقة فى الماء البارد لمدة دقيقتين لتقليل الألم ولتقليل فقدان 
البلازما. 

ويقول ابن سينا فى خلع الفقرات.. إن كانت الفقرة الأولى فى 
التق هات ضاغيها ق الال الان عضن" السفس تضقط فلا 
يفعل فعله» وإن كانت من الفقرات السفلية لم يتنع التنفس ولكن 
يمتنع التبرز والتبول.. وهذا كلام علمى دقيق. 

وقد سيق الزهراوى الجراحين بألف عام إلى اكتشاف جراحة 
دوالى الساق بطريقة سل العروق كمنه؟ 4ه عصاممتاة وهو اسلو 
لم يعرف إلا منذ ثلاثين عاما. 

وقد عرف العرب التخدير باستعمال البرودة الشديدة 
والأعشاب المرقدة. كالحشيش والسكران والداتورا والبلادونا. 

وعرقوا طب الأسنان وخلعها وحشوهاء وذكر الرازى سبعة 
أنواع من المعاجين والمساحيق لعلاج الأسئان وهى لا تخرج فى 
تركيبها عن المعاجين الحالية من حيث احتوائها على المواد 
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المطوية دو لواف «اللعلميرة ٠ ROE SEA‏ لقا عق اماد 
المزيلة للروائح.. كا عرفوا فتح الضرس بالمثقاب وإماتة عصب 
الضرس باستخدام الزرتيخ. 

واشتغلت المرأة العر بية بالتمريض والطب من قديم.. وف أيام 
التبى .ليد الصلاة والسلام كانت وفيدة 'الأسلمية تحن خيمة ف 
المسجد تداوى فيها الجرحى فى الحرب.. وى أواخر الدولة 
الأفوية كانت ونه طبيية ا اوذ من الماهر اك ى١‏ صتاعة 
الكجالة رو ا ال 

وكان العرب أول من استحضر أحماض الكبريتيك والنيتريك 
لاه اتلك و مارو هلرد عادر رات اة 
لويد الرقق ووا ال ى وال شون وکا غير عا 

وكان الرازى أول من جرب أملاح الزئبق على القرود ليرى 
مفعوطاء واول من استخدم الزئبق فى المراهم. 

وعرف العرب فى تحضير الأدوية وسائل التقطير والتبخير 
والترشيح والتصعيد والتذويب والطبخ والتبلور.. وكان ابن سينا 
أول من غلف الحبوب بالذهب والفضة, وكان الزهراوى أول من 
حضر الأقراص بالكبس فى قوالب خاصة. 

وسبق العرب العام فى ابتكار نظام المستشفيات.. وكانوا فى 
بيمارستان قلاوون يرفهون عن المرضى بالموسيقى وتلاوة 
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القرآن.. وكانوا يعطون كل مريض منحة مالية علد خر وجه حتى 
لا يعجل إلى العودة إلى عمله فى فترة. النقاهة. 

ومن أقوال الرازى.. ينبغى للطبيب أن يوهم المريض بالصحة 
ويرجيه بها وإن كان غير واثق بذلك, فمزاج الجسم تابع لأخلاق 
النفس» وتلك نظرة نفسية عميقة من طبيب قديم. 

ركان تر ره شالع بالا ء ]ذا "قطي أوتصالج N‏ 
وحده ولا تعطى دواء مركياً إذا استطعت أن تعالج بدواء بشيط. 

وفى تحرزهم فى مسألة الأدوية هذه نرى طبيبًا كبيرًا من 
أطبائهم هوا ابو الخاد ابن .رهز الأندلسى يقول: , | 

أقسم الله أنى ماسقيت دواء قط مسهلا إلا واشتغل بالى قبله 
بأيام وبعده بأيام فإفا هى سموم» فكيف حال مدير السم ومسقيه. 

وهذا طبيب كبير يتردد فى كتابة دواء ملين ويقلق ويشتغل باله 
مخافة الإضرار بمريضه. 

نابو بهذ | الطب نين أطباط اليو الاين كتين المضادات 
الحيوية والكورتيزون دون تحرز وهى سموم قتالة. 

-إنما هى أخلاقيات المسلم الذى يخاف ربه.. 

ومن النظرة الإيانية أن تبدأ علاج المريض بأقرب الأشياء 
إلى طبيعته بمجرد تعديل قائمة غذائه.. فإذا لم يفلح العلاج لجأت 
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إلى أعشاب من بيئته تقدمها له دون أن تغي را طبيعتها ودون إضافة 
أو استخلاص أو تيزئة إهاناً بأن الله وضع العناصر الشافية فى 
فالخل “هله العيرة. النباتية .لمكي 

وهذه النظرية صحيحة.. وا شواهد علمية تؤيدها.. ففى 
التداوى ٠‏ بالنبات المسمى «بذر جوتونا» واسمه العلمى 
N۲۸00 AA‏ لل حظ أن استخلاص العنصر الدوائى 
وهو القشر من البذور وتناوله منفرداً. لعلاج القولون يؤدى إلى . 
مضاعقات حساسية.. ولا تظهر هذه المضاعفات فى حالة تناول 
البذور على حالتها الخام. 

وهذا لا يعنى ألا نقوم بالتجارب وندرس ونستخلص. بل 
المراد ألا نتدخل إلا للضرورة وأن ننظر ياحترام إلى الطبيعة 
ومنتجاتها باعتبارها صناعة يد إطية حكيمة لا تخطئ. 

وعسل النحل وخواصه الشفائية شاهد على هذا الأمر. 

وق 'الفراع إشارات :1ل مطائل تنا ارالك إن الأن من قبي 
الأسرارء. فحينا يشكو أيوب لربه من مس الشيطان: 

#أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب 4#. 

5١(‏ - ص) 
يقول له ربه: ' 
6لا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب»#. ٤۲(‏ - ص) 


١١١ 


الله يصف له ماء الينابيع ليشرب ويغتسل ليذهب عن جسمه 
مك 18 الممى_ لضان 

وق آنة اخری هن الام قول الفران: 

#إوينزل عليكم من الساء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان » ١١(‏ - الأنفال). 

فيصف الماء بخاصتين: خاصية التنظيف والتطهير. وخاصية 
أخرى هى إذهاب مس الشيطان. 

وفى حديث شريف يقول النبى عليه الصلاة والسلام فى علاج 
الا 

كينا ا وه المحميؤة من وو 

ا نوصت ن مون ال وة الضانة 
الى أحدثتها العين. 

فا هى تلك الخاصية الغيبية للاء؟ 

ذلك باب شريف للبحث. قد يتضح لنا بيانه فى المستقبل. 

وقد ظن البعض خطأ أن التداوى ليس من الإسلام وأنه 
ناقض للتوكل» وقال البعض لرسول الله.. أنتداوى يا رسول 
الله.. أيرد الدواء قدر الله.. فقال هم النبى عليه الصلاة والسلام.. 
«إنما نرد قدر الله بقدر الله فا خرج شىء عن قدر الله».. 
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وفى الإسلام لمحات من الطب الوقائى لو اتيعتها البلاد 
الإسلامية لاختفت البلهارسيا والإنكلستوما من القارة الأأفريقية, 
ولوفرت اللايين التى تنفق على العلاج بلا جدوى. 

فقد نمهى النبى عن التبر ز فى الماء وفى الظل وفى طريق الناس 
وفى الحديث التابت. 

«ولا يبولن أحدكم فى الماء ثم يتوضأ منه». 

«اتقوا الملاعن الثلاث: التبرز فى الماء. وفى الظلء. وق طريق 
الناس». 

وتلك حلقة البلهارسيا المفرغة التى لا تنتهى.. تنزل 
البويضات فى الماء.. فتفقس اليرقات وتسبح إلى القواقع.. ومن 
القواقع يخر ج الس ركاريا ليصيب الإنسان من جديد. فإذا كسرنا 
حلقة التبول والتبرز فى الماء.. انتهت البلهارسيا إلى غير رجعة. 

والنظافة أول الشعائر الدينية عند المسلم.. فلا صلاة بغير 
وضوء ولا إسلام بغير غسل ولا ملبس إلا الطاهر. 

يقول القرآن: 

«ؤوثيابك فطهر . ٤(‏ - المدثر). 

والقرآن هو الكتاب السماوى الوحيد الذى نص على 
الطهارة والنظافة والاغتسال. 


وقد وضع الإسلام الأسس الثابتة للصحة النفسية, وذلك 
بالصبر والتوكل والتسليم والتفويض والحمد والشكر بعد 
الاجتهاد وبذل الوسع. 

لاقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناه  0١(‏ - التوية). 

#عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم». 7١(‏ - البقرة). 

اقل يا عبادى الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا». ("0 - الزمر). 

لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الي لاد أن يلهقو! :رالا وال هر الباي: اله" 
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التساؤل عن حرية الإنسان تساؤل لا ينتهى. 

ومازلت أجد من يستوقفنى فى الطريق ويسألنى.. هل الإتسان 
مخير آم مسير ؟؟! 

والذين يقرءون أكثر تساؤلا من الذين لا يقرءون. 

والقضية أزلية ولا ينتهى الكلام فيها ولا ينتهى الفضول إلى 
كشف أسرارها لأنها مرتبطة بحقيقة الإنسان ولغز القدر. 

وعمدة الحكم فى نظرى هو ما يشعر به الإنسان فى أعماقه. 

تلك الشهادة الى تأق من 'الأعناق هى بزهان لا يسدلة 
برهان وحجة لا تقف أمامها حجة. 


والإنسان يشعر بالفعل فى أعماقه أنهيختار فى كل لحظة بين 
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عدة بدائل. وا ينتقى ويرجح ويفاضل ويوازن ويتخير.. وهو 
00 نفسه وحاسب الآخرين. ٠‏ ويفرح إذا أضانت ويندم إذا 
توكلها شواهد غل. آنا تضرف انطلاقا من يداح مؤكدة 

0 أحرار مسئولون. 

ونحن نرى يد السجان تتد إلى سجينه فيضطهده فى لقمته 
ويضر به ويعذيه ويعلقه من قدميه ويقهره على اطتاف باسمه 
قسرًاء ويرغمه على التوقيع على مالم يرتكب. ولكن هل نراه 
تطخ :مهيا اشتخدم من وسائل الإزهاب. أن عل هذا السجين 

e 

هتا تقف كل وسائل الإكراه عاجزة. 

وسوف يظل هذا السجين حتى الموت حرًا فيما يحب ويكره.. 
را ی و أنهو أن تصن كلب عرف 
ضميره.. 

حتى الشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا فتحت له 
الباب وصادف إغراؤه هوى قلبك ولكنه لن يستطيع أن يحملك 
على ما تكره مهما يلغت وسائله. 

وذلك شاهد آخر على أن الله أعتق القلب, وأعتق الضمير من 
كل وسائل الضغط والإكراه. 
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الاختيار إذن حقيقة.. وحرية القلب حقيقة.. وحرية النية 
حقيقة. 

والسؤان. هى عن .عدت هذا الأخار وحدووده؛ 

وكيف نزدأد حرية؟ 

ومن هو أكثرنا حرية؟ 

ثم كيف تكون هناك حرية مع مشيئة الرب» وكيف تتفق هذه 
الثنائية مع عقيدتنا فى التوحيد؟ 

تلك هى علامات الاستفهام. 

2% عند 

وبرغم قهر الظروف وكثرة الضوابط والموانع التى تحد حرية 
الإنسان هنا وهناك فإن الإنسان تبقى له مساحة يتحرك فيها 
,وختار.. وتتسع هذه المساحة كلما اتسع علمه. 

وقد أجاب الغزالى عن هذا التساؤل الأزلى بكلمات فقال: 
إن الإنسان مخير فيا يعلم مسير فيا لا يعلم.. أى أنه يزداد, 
حرية كلا ازداد علاء 

وقد رأينا مصداق هذا الكلام فى حياتنا العصريةء وشاهدنا 
٠‏ اللإنسان الذى تزود بعلوم البخار والكهرياء. والذرة يتجول فى 
الفضاء بالطائرات» والأقمار ويهزم الحر والبرد ويسخر قوانين 
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اغ ورابنا' اة مويق دواد رال رشاعت 

وقرأنا فى القرآن عن الذى عنده علم من الكتاب» وكيف نقل 
عرش بلقيس فى طرفة عين. 

وقرأنا كيف أحيا عيسى الموق بسلطان من ربه. 

وقرأنا كيف عرج محمد عليه الصلاة والسلام بمدد من الله إلى 
السموات, وكيف جاوز سدرة المنتهى وبلغ مقام قاب قوسين او 
أدفى من ربه. 

وذلك هو مجال الحرية الذى يزداد كلما ازداد علم صاحبه 
والذى يبلغ أعلى المقامات بالعلم الربانى اللدنى, ويالمدد الإلمى 
اسان 

فالحرية حقيقة. 

والاختيار حقيقة. 

والناس متقاوتوں فى هذه الحرية بتفاوث علمهم, 'وتفازت 
مقاماتهم قربا وبعدًا من الله لأن هذه الحرية لا تأنى إلا بالله ومن 
الله. 

فالعلم منه والسلطان منهء والنفخة التى نقلتنا من جمادية الطين 
إلى إنسانية الإنسان هى نفخته الر بانيةء والتطلع إلى الحرية فطرة 
ضمن الفطر التى فطرها الله فيتا. 
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وكل إنسان مفطور على اختيار الأحسن من وجهة نظره. 

فأما الواحد من عوام الناس فيختار نفسه ومصلحته, وشهوته 
لأنه يرى بنظره القزيب أن 'نفسه هى الأحسن بين جميع 
الاختيارات. 

وما اغارف باه فهو تان إلا ا لأنه ير ينظ ه: اليد 
أن الله هو الألحسن بين جميع الاختيارات» وهو باختياره لربه 
خر ج عن نفسه وعن اختياراتهاء ويسلم إرادته لاختيارات الله له 
وذلك هو منيج الطاعة. 

وهو بخروجه من نفسه يخرج من المخالفة إلى الموافقة. ومن 
الثنائية إلى التوحيدء ومن المعائدة إلى الانسياب مع الله فى كافة 
ارال واا 

فإذا وقع فى المعصية فإنه لا يصح له أن يقول: إن الله قدرها 
عليه. لأن الله لا يختار لنا إلا شر يعته,' ولا يجب لنا إلا طاعته, 
وهو العارف صاحب الدعوى الذى ادعى أنه خرج من إرادته 
إلى إرادة ربه.. فهو إن عصى فإن معصيته تشهد على كذب دعواه 
وأنه مازال عند 'نفسه لم يبرح. 

بل إن العارف الحق.بخروجه من نفسه يخررج من منطقة 
الاختيار كلها ويدخل منطقة الإسلام.. الإسلام له وللمسيئكه 
الإهية.. فهو يجتهد فى عمله لأن الله أحب له الاجتهاد. ولكنه 
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لايحزن لخسارة ولا يفرح لتجاح ولا ييأس على فشلء لأنه فوض 
النتائج إلى الله وارتضى أحكامه بلا جدل. 

وبخروجه من منطقة الاختيار يخرج أيضا من منطقة المساءلة 
وترفع عنه المحاسية فيكون ممن يوفى طم أجرهم بغير حساب. 
اسان ناا a E e‏ 


يقول الصوفى التفرى إهامًا عن ربه: 

يا عبدى الق الاختيار. الق المساءلة البتة. 

فأهل التفويض والتوكل هم أهل الجنة بالتزكيةء لأنهم 
أسقطوا اختيارهم وعاشوا وفق الإرادة الإطية. 

أما أهل الاختيار فهم وأقفون عند نفوسهم يتخيرون بين 
فوضعوا أنفسهم مع أهل المساءلة. 

فمن يختار يسأل. 

ومن أسقط الاختيار وأسقط التدبير لا يعود هناك محال 
لمساءلته فمثله لا تقع فى حقه معصية, لأنه أسقط مشيئته ضمن 
ها أشفط فق احعاراث: 
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مع الله إلا الكمل.. ولا يصح الادعاء بأنك مع الله وشواهد 
أعمالك تدل على أنك مع هواك وشهواتك. فتلك تكون حجة الله 
عليك بأنك كذاب. 

ولهذا لا يترك الله المؤمنين العارفين الذين يدعون أنهم من 
أهله وخاصته» دون أن يبتليهم ويفتنيم.. فثلك دعوى عريضة 
ل يصح أن تفوت دون أمتحان. 


#أحسب الاش أن. بر كوا أن يقو لوا :اما وه فون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمن 
الکاذبينڳه. و( ۳ - العنکبوت). 

والعجيب أن الملحدين وأهل الفكر المادى يقولون بالجبر 
والحتميةء ثم نرى جميع تصرفاتهم أبعد ما تكون عن هذا الاعتقاد 
وكان المفروض لو كانوا صادقين فى دعواهم بعدم جدوى الحرية 
الفردية. أن يسلموا هذه الحرية لربهم المزعوم (المادية الجدلية) 
ولكن ما يحدث دائاً هو العكسء» فنری تاريخهم تاريًا دمويا 
لخبايرة ال الفردق:.ستالية.+ لين منحستو.. .وما عه إلا 
ويقول.. أنا.. وما منهم إلا مدع يتصور أنه يصنع التاريخ.. وينسى 
الواحد منهم أنه قال منذ لحظات أن المادية التاريخية هى التق 
صنعت له وعيه وعقله وموقفه. 


فإذا كانت المادية التاريخية هى التى أفرزت الفن والفكر 
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والدين؛ والوعى فكيف بك يا صاحبى تعود فتدعى لنفسك أنك 
تصنع التاريخ» وأنت سد صو عاك هدا التاريخٍ اله أن كرون 
قد عدت فناقضت نفسك» وتصو رت لإرادتك علو هك ا 
المادى ما يشقع ا أن تعود فتصنع التاريخ من جحل يد. 

وإذا كان للإرادة الإانسانية علو على التاريخ.. فذلك هو سبق 
الفكر على المادة الذى تنكرونه فى (أ - ب) فلسفاتكم. 

فهذا أنتم قد تصورتم أنكم وضعتم الطرم على قاعدته ثم 
عدتم فقلبتموه على ستامه. 

وهؤلاء هم أهل الضلال البعيد. 

أما الوتجوديون والعتيون تمن اهل الحياة مع الموى واللحظة 
فهؤلاء يقولون إنهم اختاروا نفو سهم» E‏ اكد عندهم هى 
ل عر د بار ااا 
واللحظلة 9 لض 5 تعود. 

والحق أن كلا متهم قد اختار حيو أ نه» و غريزته وأسلم 
لنزوته واستلهم فكرته. “لهو ال حو فين وان صر 1 ا ند اجون اد 
لاهة كثيرة تتجاذبه وتتقاسمه.. ثم أنه هو وآطته عبيد لله دون أن 
يدرى.. فالكل منه وإليه. 
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والكون ينواميسه وما فيه من مال وفن وفكرء وحب وقوانين 
مادية جدلية ونظريات عبثية ووجودية وأفكار فوضوية.. هو كون 
مخلوق لله.. وهو مظهر من مظاهر التجلى الإلطى والمشيئة الإهية.. 
فلا شىء فى الكون يخرج عن مشيئة الله. وإن خرجت بعض 
الأكياف عن وكا 

والكل مسلم لله طوعًا أو كرهًا. 

وإنما كل الفارق هو فارق بين عارف وجاهل. 

فالعارف أدرك الحقيقة فأسلم باختياره وخرج عن نفسه طوعًا 
اا ای ی ا كا راهنا معدا 

ااهل كوو اه لن دا لأسب و ا ا و 
عل وات اكان "تقد راطق ا ار إل ا 

ولق أله هو الآخر عبد خاضع دون أن يدرى.. وإنما هو 
خاضع بالكر باج» منساق بالعصا يتصور أنه يسير إلى الأمام» وهو 
يدور فى ساقية وعلى عينيه عصابة كالثور يكدح لبطنه وشهواته. 

وقد أخرجه جهله وعناده من القرب إلى البعد. 

ولأهل البعد النار ولأهل القرب الحنة. 

واعا “تكون اة مكافاة لمارف غرف 

وذ کو ا اهارت 
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ولا حرية إلا بالله ومن الله. 

EN ARE,‏ بخ اد 

إنغا تأق حرية العارف من أنه اختار ربه فخلع الله عليه حريته. 
وصقاته, فأصبح العبد الر بانى الذى يرى ببصر الله ويسمع بسمع 
الله ويحيا بحياته, وتلك هى الحرية القصوى التى يحرك بها العارف 
الجيال» والتى أسرى بها محمد عليه الصلاة والسلام إلى المسجد 
عيسى الميت. 

أما التحرر يعنى التمرد على الشرائع, وعصيان الأمر الإهى ٠‏ 
واستباحة الأعراف الخلقية فهو مثل السياحة ضد التيارء نهايتها ' 
الإنباك والتعب ثم الغرق. 

وكيف يكون الإاضراب عن الطعام والشراب وأ لتنفسر حر ي 
وهل تكون إلا. حرية الموت أو حرية القضاء على الحرية. 
وقيد ؟ وكيف تزداد حرية بدخولك فى جاكتة جبس وخضوعك 
لحيواتك ؟ 

إغا التحرر لا يكون إلا خروجًا من النفس وضروراتها 
.واستعلاء على هواها وشهواتها.ء 
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والعارف الذى خرج من نفسه واختار ربه هو بالمعنى العميق 
قد اختار حقيقته. فهو ما خرج إلا عن نفسه الحيوانية الأمارة 
وتلك نفس دونية طينية حكمها حكم الجسد. 
أما حقيقة كل إنسان فهى نفسه العلوية الملكوتية التق هى 
على مثال النفخة الربانية التى أودعها الله فى الجسم. 
وهى المثال الذى خلقه الله فى أحسن تقويم فى المبدأ الأول. 
والعارف باختياره لربه قد اختار نفسه الحقيقية (النفس المثال 
الى خلقها الله فى أحسن تقويم). 
إلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل 
سافلين 4. ١ »٤(‏ - التين) 
. ولقد ردنا الله إلى أسفل سافلين حينا أودع هذه النفس العلية 
فى الحشوة الطيئية. وابتلاها بالشهوات والحيوانية.. وتلك هى 
حياتنا الدون التى نحياها.. ولكن العارف بخروجه من هذه 
النفس الحيوانية يسترد شفافيته الأولىء ويعيش نفسه الحقيقية 
ويكتشف تسبه الروحانى باعتباره نفخة من الله وهو بهذا يختار 
أصله وحقيقته. يختار ربه. 
إنه إذن أعلى درجات الاختيار وإن كان فى الظاهر خروجًا 
من الاختيار وإسقاطًا للتدبير. 
* ين ين 
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وحرية العبد بهذه الصورة لا تتنافى مع التوحيد.. فا أخذ 
العبد حريته إلا من الله. وما جاءت حريته فى أن يشاء إلا يمشيئة 
إلهية ودستور إهى.. فقد أرادنا الله أحرارًا.. ولم نغتصب نحن هذه 
الحرية من الله اختلاسًا. 
«إوما تشاءون إلا أن يشاء اله . (0 - الإنسان) 
ثم إن الله حينا قضى علينا قضاءه المسجل فى كتابه. فإغا 
قضى عل كل إنسان قضاء من جنس قلبه» ومن جنس ضميره 
وی تمدن ينه مق شارك لدت ينهد لد ها وی اراد 
حرث الآخرة هداه إليها. 
#من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها». (۲۰ - الشورى) 
إن يعلم الله فى قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا ما أخذ منكم». 
70 - الأنفال). 
من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسره للعسر ی . 
(من 6 إلى ٠١‏ - الليل) 
#فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضأ» 
٠١(‏ - البقرة) 
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«والذين اهتدوا زادهم هدى 4#. 51150 - محمد) 

ا رات دا فى تن الع فا اة و فاد بين 
اختيار الرب واختيار العبد.. وإنما الإرادتان تلتقيان فى خط واحد 
وإرادة واحدة.. الله يسيرك إلى عين اختيارك ويختار لك من جنس 
نيتك.. لا تناقض ولا ضدية. 


ومراد الله بهذا أن يخرج المكتوب فى القلوب. 

«ؤوالله مخرج ما كنتم تكتمو ن . (؟لا - البقرة). 

ليتم الغرض من الدنيا كدار ابتلاء وامتحان. 

ويظل الله هو الحاكم الأحد بلا شبهة شريك.. فلا حرية 
إلا به» ولا تيسير ولا تمكين إلا بإذنه. 

أا مارا “عن ال فلا جر و اة ولد كدر 

فا سوى الله ار.. 

وما سوى الله ظلمة.. 

ونا سی الها فين 

نخان الد اشر دة 

فلا سريان لنا إلا على جناحه.. 

ولا نفاذ من أقطار السموات والأرض إلا بسلطانه.. 
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EET 

ول تون ال و 

وهذا الاعتراف هو عين الإسلام.. 

وهو عين شهادة أن لا إله إلا الله.. 

أى لا حاكمية ولا سلطان إلا له.. تقدست أعتابه عن الند 
والضد. والصاحبة والولد والشريك والشبيه. 
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المكر الإهى 


بطل الحادث «سليمة إبر أهيم » ۰۱ جنايات الصف 
اشتركت مع أخيها - 177 سنة - فى قتل زوجها ضربًا وخنقاء ثم 
هجمت عليه واكلت اعضاءه وهو ميت.. هكذا تقول اعترافاتها 
المفصلة أمام وكيل النيابة والقاضى.. وهكذا شهدت الوقائع كا 
تشهد الحثة. 

قرأت الحادث مع الألوف الذين قرءوه. وشعرت معهم بتلك 
اله الا و افوا ا رة هنذا الاد الف تة 
وحشيته, 

هل' يكن أن يبلغ الغل بامرأة إلى هذا المدى. 

وماذا يمكن أن تكون صورة هذا الوجه الذى يأكل الميتة. 
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طالعتنى فى سجن النساء بالقناطر امرأة وسيمة, دقيقة الملامح, 


أسنائها جميلة كصفين من لؤلؤ.. على وجهها سكينة وطمأنينة.. 
تصل ونوم وتنام توما ا . وكلامها كله عن رحمة الله 
واش الله وحكمة ألله.. وكأنها رجل صوفى ضل مكانه. 


أعكن أن يخالف الظاهر الباطن إلى هذا الحد؟ 

أهكن أن تخدع الصور. وتكذب العين واليد واللسان؟ 
أيكن أن تصبح الحياة كلها تويهًا؟ 

وكيف يخلق الله للحقائق البشعة وجوهًا جميلة؟ 

وما الدافع الذى أخرج من الباطن كل هذا الشر المخفى؟ 
وما الذى هتك الحجاب وكشف النفس على ما هى عليه. 
الزوج تزوج عليها.. | 

هذا أمر عادى فى البدو.. 

وهو يتكرر فى تلك 'البيئة دون أن تأكل النساء أزواجهن. 
الزوج طلق الزوجة ثم ردها.. 

كان يسىء معاملتها أمام الزوجة الجديدة. ' 

ھی غضبة للنفس وللكرامة ؟! 


ولكن الزوجة اعترفت بأنها كانت على علاقات متعددة مع 
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رجال متعددين أثتاء الطلاق فهى لم تحفظ لنفسها كرامة.. 

كيف لا يبدو كل. هذا اترات النقسى. عل ذلك الوحة 
الجميل السمح الوديعء. المطمئن الحادىُ كأنه وجه قديس. تذكرت 
رجلا جميلا رأيته ذات مرة.. كان جميلا فاتنا مفتول العضل. 
جذاب الصورة كأنه نجم سينما.. وكان مهذيًا يتكلم بنبرة 
خفيضة.. وكان يجفل بنظراته فى حياء.. ثم تبين لی فيا بعد أنه 
حنون يعالج بالصدمات الكهر بائية. 

كان باطن الرجل خرايًا مطلقا.. 

وكانت حقيقته الغواء. 

e AN ORG Os EES 
تكذب الصور وتخدع الأشكال.‎ 

«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم واعمالکم». 

فى ليلة الجريمة عاد الزوج إلى زوجته ببدية من الحلوى - 
ليصالحها «لم يكن يدرى برغم سنوات المعاشرة الطويلة أنه ينام 
كل ليلة مع ضبع ».. قتلته فى لحظة غزل.. كيف واتتها الشجاعة؟ 

نفس السؤال يلح على ياستمرار. 

كيف تتنكر الحقائق فى غير ثيابها؟ 
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ويلبس الباطل الحق.. 

ويلبس القبح الجمال.. 

وتليس الجريمة الحب. 

وكيف يخلق الخالق هذه العيوات الجميلة هذه النفوس 
البشعة ؟ كيف يضح السم فى وردة ويضع العسل فى عقرب» ويخفى 
المتفجرات فى أقنعة من حرير؟ 

أهذا مصداق الآية: 

«إواته مخرج ما كنتم تكتمون». (۷۲ - البقرة). 

أهو المكر الإلمى الذى يستدرج به الله النفوس» ويتحنها 
بعضها ببعض ليفضح خباياها ومكتوماتهاء وليخرج حقائقها 
ويكشف بشاعاتهاء فإذا بالمرأة الجميلة جلادًا وإذا بالرجل الدميم 
ملاكا.. 

هى لا تشعر بندم أو تأنيب ضمير.. ويقينها أنها على الحق. 

ايك ألا يقرف الواحد” متا فة 

لقد قال أبو بكر أنه لا يطمئن إلى أنه صار إلى الجنة حت ولو 
دخلت إحدى رجليه الجنة, ما دامت الرجل الثائية لم تدخل بعد.. 
وذلك خوقًا من مكر الله. . خوقا من أن يكشف الله فى اللحظة 
الأحيرة شرًا مكتومًا ق نفسه يدخله به النار الأبدية.. را كاد 
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كه ابوك فى تله دوق أن درئ' به أو يدرف كن 

وتلك هى ذروة التقوى.. 

و د 

والتواضع وعدم الاطمئنان إلى براءة النفس ونقائهاء وخلوها 
مر" لقتو ا 

وعدم الغرور بصالح الأعمال.. 

وخوف المكتوم الذى يكن أن يفتضح فجأة بالامتحان.. 

م يكن أبوبكر من أهل الدعاوى.. 

لم يكن يدعى لنفسه منزلة أو صلاحًا.. 

وإنما كان من أهل الحقائق.. 

وأهل الحقائق فى خوف دائياً من أن تظهر فيهم حقيقة مكتومة 
لا يعلمون عنها شيئا تؤدى بهم إلى المهالك: فهم امام نفوسهم فى 
رجهه.. 

وأمام الله فى رجفة.. 

وذلك هو العلم الحق بالنفس وبالله.. 

فالنفس هى «السر الأعظم ».. وهى الغيب المطلسم.. 

هى غيب حتى عن صاحبها.. لا تنكشف له إلا من خلال 


1١ 


المعاناة.. وهى فى مكر دائم تظهر وجهًا من وجوههاء وتخفى ألف 


وجه.. 
والله غيب مطلق وخقاء تام.. وهو سبحانه ذروة المكر إن صح 
القول.. 


: سقف داقن اسم لمكي “قال‎ EU 

#ويكرون ويکر الله والله خير الماكرين». ”٠١(‏ - الأنفال). 

وما الفرق بين مكر الله ومكرنا.. 

وكيف يکر الله.. 

الله يمكر لإظهار الحقيقة.. 

وا كان فك "قد كر | كلد ومكرنا سو اكه 

مكر الله نور ومكرنا ظلمة.. 

مكر الله عدل ومكرنا ظلم.. 

وهل هناك أسوأ من مكر هذين الصفين من الأسنان اللؤلؤية 
التى تأكل الميتة وتقتص الدم اليارد وتوشوش بالحب» وتضمر 
الموت ؟! 

شىء واحد فى مظهر هذه المرأة العجيبة كان ينم عليها.. هو 
وا 
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ذلك الصوت النحاسى المعدنى الذى يخرج عاليا حادًا رتيبًا 
على الدوام» وكانه يخرج من أنبوبة معدنية وليس من قلب يشعر. 

صوت لا يبدو فيه حزن ولا فرح ولا غضب.. 

صوت معرى مجرد من جميع المشاعر.. 

صوت أقرع اش لا يشف عن أى انفعال.. يعطيك 
الإحساس دائما بأن هناك شيئًا غير إنسانى يتكلم» وإنك أمام جماد 
ينطق.. 

تتكلم عن الحب كا تتكلم عن الكراهية.. 

تتكلم عن رحمة الله كبا تتكلم عن انتقامه ينفس الوجه الجامد 
ال اا 

يخيل لمن يسمعها أن هناك شخصًا آخر يتكلم فى داخلها.. 
قيطا اج ا أو عفنا كله هق وراو ا 

هل يكن أن تتلبسنا الشياطين.. 

الله يقول إن الشياطين لا تتسلط إلا على أشباههاء وإنه 
لا بد أن تكون هناك مشاكلة ويجحانسة بين اثنين ليتسلط واحد 


عل الا خر 
##شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا». (۲ - الانعام). 
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الشيطان لا يتسلط إلا على شيطان مثله» حيث يكن التواصل 
والتأثر بحكم المشاكلة.. 

أما عباد الله فلا مدخل للشيطان عليهم.. 

فاه يقول لإبليس.. 

إن عبادى ليس لك عليهم سلطان». (0غ - الحجر). 

فلا حجة لمن يقول.. تسلط عل الشيطان.. فنحن ترد عليه 
قائلين.. (لأنك شيطان مثله). 

ومن يتصور أن المكر الإهى ينافى العدل.. نقول بل هو عين 
العدل.. فالله لا يكر إلا ياكر. 

للؤيكر ون ويمكر الله . ووم يفال 

#يكيدون كيدّاء وأكيد كيدًا». ANS)‏ 2 الطارق اذ 

وحقيقة الأمر أن الله يسلط على الإنسان الذى يخفى شيئًا فى 
نفسه إنسانًا آخر فى شيا ى ننس . وهذا منتهى العدل.. 

بل نحن أمام ميزان مضبوط قاماء. ففى كلتا الكفتين نفس 
ا شنا 

نم أنه من قاكر الاثنين بعضها ببعض تظهر الحقيقة.. 

وهذه هی الدنيا.. 

وا اها 
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ما خلق السموات والأرض إلا بالحق. 

وهذا عين الخير فى أمر خلق الدنيا برغم ما يبدو من دم 
وجرية وشر وبشاعة.. فالعبرة بالخواتيم.. 

وشرور الدنيا زائلة مهما استحكمت.. 

ولا أهمية لشر زائل مادام سوف يكشف لنا فى الختام عن خير 
باق.. 1 

ولوك نك الو الشف فننا ع CT‏ ماد الولو اماك 
ما يجرى فى الدنيا حوله فى عمق لأدرك أن الأمر جاد برغم 
ما يبدو فى الظاهر من هزل وعبث» فكل شىء حسوب» وکل 
شىء يجرى بموازين ' دقيقة. 

ونحن الماكرون الماهرون.. وكل واحد فينا يتصور أنه يخطط 
بفطانة.. وذكاء.. نحن بدون أن ندری» يكشف بعضنا بعضاء 
وتكشف أنفسنا من خلال مآزق الشطرنج المتوالية الى تزجنا 
فيها المقادير» ونفتضح عبر هذا الفعل المتسلسل الذى اسمه 
الدنيا حتى لا تبقى فينا باقية.. ثم نموت وقد ظهر المكتوم. 

والذين يدركون تام الإدراك لب القضية تصيبهم الرجفة من 
الرأسن إلى القنم:. 
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إن ما يجرى فى هذه الدنيا ليس عبتا.. 

يل إن الأمر جاد بصورة مخيفة. 

وق كنات المزااقف «واللقاطبات لان عد الحاو جو ا 
النفرى يقول الله لعبده.. 

أ ا الك ب م 

أا قرت الك من اقات 

وتلك هى الحضرة الإلهية الشاملة.. حضرة الذى لا ينام 
ولا يغيب» ولا يغفل ولا يعزب عنه مثقال ذرة.. الذى يقلب 
القلوب والأيصار فيجلو معادنها ويكشف أسرارها.. ذلك هو 
ا 

وال ضاف الىل عرف اى فاد ها كاف ويا 
عرف.. ولن يغنيه بعد ذلك أى علم» ولو حصل علوم الأولين 
والأخرين.. 

الج الاك الذي ييا نا دابا كين متشي ا حصن 
فى السويد إلى جهنم.. كيف يذهب ذلك الرجل الأبيض النظيف 
الجميل اللطيف أستاذ التكتولوجيا إلى جهنم ويذهب حاج مغفل 
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يبكى عند الكعبة إلى الجنة؟ 

تقول له: لقد ذهب ذلك الحاج الذى يبكى عند الكعية يالفعل 
إلى الجنة من الآن.. إنه من الآن فى الجنة.. لقد أدرك روح المسألة 
واتصل بالعلم الكلى المطلق.. أما صاحبك فا'زال يشتغل 
بالنحاس والحديد والمنجنيز.. ما زال مشغولا بالمسألة ذاتها.. لم 
يدرك روحها.. 

وهذا أمر يفيد فى الدنيا.. ولكن لا قيمة له بعد ذلك والله لم 
يمنعنا عن كشف الحديد والمنجنيز بل أمرنا به. 

9 وأنزلنا الحديد فيه پس شديد ومنافع للناس 4. 

(۲۵ - الحديد). 

وذلك أمر بإدراك المنافع فى الحديد.. 

ولكن دين الله يقتضى منا التوغل وراء ذلك لإدراك روح 
المسألة بحثا عن نفع آخر باق.. وبذلك يجمع المسلم بين نفع 
الدنيا ونفع الآخرة. فالحديد والمنجنيز ليسا كل شىء.. فالحاج 
الذى ييكى عند الكعبة ليس مغفلا.. فهو يبكى يسبب علم آخر 
عميق تعلمه.. هو علمه بنفسه وعلمه بر به.. وهو واقف على عتبة 
من العلم أعلى من صاحبنا أستاذ التكنولوجيا فى السويد الذى 
وقف علمه عند الحديد والمنجنيز. 


وأين هذا العارف بنفسه والعارف بربه.. من هذا العارف 
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الآخر الذى توقفت معارفه عند المادة وقوانينها ؟ 

إن المغفل حقيقة هو الذى عرف المادة وغفل عن رب المادة.. 

وتحصيل العلوم المادية سهل وهو فى الكتب وفى الحاو وى 
مصر وحدها أكثر من عشرة آلاف حامل دكتوراهء وأكثر من مائة 
ألف حامل ماجستير ودبلوم. 

ولكن كم فى هذا اليلد من الكعاد أو العشرات عن مكن أن 
يقال عنهم من العارفين بنفوسهم والعارفين يربهم. 

لقد حصلت علوم الطب وأنا شاب.. 

وهأنذا أكتهل دون أن أصل إلى معرفة بنفسى وبربى.. فتلك 
ذروة لا يبلغها إلا الأفراد.. 

شولام الین فال ع بوم : 

«إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيّا». 

(۵۸ - مريم). 

ذلك حال ضاهبنا الذن سعد ناكا عند الكسة:: 

وتلك مرتبة ومنزلة ودرجة بينها وبين صاحبنا النظيف اللطيك 
الذكى المتحضر أستاذ التكنولوجيا السويدى سبع سموات.. هذا 
شيلم سادة ارقي طا للق دوق وحن دوو ذلك 
سيد على الأولين والآخرين له فى السموات ملك بلا حدود فى أبد 
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فمن هو المغفل بالحقيقة؟ 

ومن هو الفائز بالحقيقة ؟ 

ولكن نحن فى عصر مادى.. وذكر الجنة والسمؤات أمر يتسم 
له 3 الدنيا وسادتها الماكر ون» ويضحكون فيه على سذاجتنا 
ولا أحد بهتم فى هذه الدنيا إلا بالربح العاجل.. 

وذا اقتضى العدل أن يتعامل الله مع هؤلاء الماكرين.. بالمكر 
الإھی.. #ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا# ‏ (50 - التمل). 

اهم افيه مح رعقاء 'وفى وعلو .اهو افر چ ليق غلا 

##اسنستدرجهم من حيث لل" يعلمو ن 4. (55 س القلم). 

#أيحسيون أنما غدهم به من مال وبنين. نسارع هم فى الخيرات 


بل لا يشعر ون 4. (00. ۵7 - المۇمنون). 
موقد مکر وا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال 4. (5ه - إبراهيم). 


وصاحينا الذكى الذى لا تنفد له حجج إذا رآنا نحكم حول 
عنقه حلقات المنطق وإذا شعر ممنطقنا يوشك أن يسكته ما يلبث 

وَماذا أشاوف أن إل تجوار عظمة اش واذا يعنابق اش رانا 
لذ أساوق ا :وهل" آنا إل حر ا 
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وهو تواضع كاذب وانكسار مفتعل لأنه لو شعر حقا يعظمة 
ربه وبتفاهة نفسه لخر ساجدًا باكيًا أمام هذه العظمة. ولشعر 
با لخشوع أمام تلك اطيبة.. إنما هى الملاحاة والجدل. 

ونرد على مكره فنقول: 

لست تافها عند ربك ولا هين الشأن» فقد نفخ فيك من 
ووه وأ سق للف لذ تكس وس “لله كرا كلها واغطاك 
الف و اتون وك ا يق" ا که اب و 

فأين هوان الشأن من هذا كله. 

بل هو تحايل الماكرين حينما يصبح ظهرهم إلى الحائط وتتقطع 
بهم الحجج فيتمسكنون ويتماوتون ويتخافتون ويتهامسون.. هل 
نحن إلا ذباب يارب.. 

وهل للتراب أن يتطاول.. 

وهل للطين عندك شأن يساوى أن تحفل به وتعذبه ؟ ولو أحسن 
الواحد منهم بالفعل أنه تراب» ولو انطلقت أعماله وأقواله من 
هذا الإحساس لكان له مع الله حال غير الحال وشأن غير الشأن. 

ولكته المكر.. 

ومهيا اکرو ,خان امک 
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عن الظاهر والياطن 


توقفت أمام فة البووضة وينوق' الأرراق :الا ية اتاب تلك 
الرقصة المجنونة للأرقام. . وأسائل اة 

ر ألنا نحن البشر Î‏ وأسعار تنخفض وترتفع 
وو الراك ا اشا ویر وج أحيا نا وق جه انيا | 
أخرى. 

إن أرى الطفل الرضيع ابن المليو نير تتخاطفه العصابات 
كان فة مع الاس 0 فيه الملايين فدية.. ثم أرى نفس 
الشخص فى شبابه إنسانا متلافا 52000 أرأه ق ل 
يحرمًا وقاطع الطريق.. ثم ا4 ب که بعلن عل کیل 
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وأرى طفلا آخر يبدأ حياته فى ملجأ للأيتام.. ثم أرى نفس 
: ال am‏ ال 
حافظ توزن بضع ساعات من صوته بالملايين. 

وأرى السجين فى زنزانة لا يسأل عند أحد يصيح بين يوم 
وليلة زعي مثل لينين يحكم نصف العام بنظرياته ثم أراه يموت 
فتتحول جتته إلى صنم معبود» وكعبة يطوف حوها الألوف. 

وأرى النبى العظيم يوحنا المعمدان تقطع رأسه بأرخص سعر قطع 
و . تلبيه هوى امرأة عاهرة ترقص عارية أمام الملك. . فيقول 
ها الملك المخمور.. اطلبى ما تشائين ثمنا. . فتقول. أطلب رأس هذا . 
الرجل فيقطع ها رأسه على طبق.. 

وأرى الراهب ستالين يتحول إلى الملحد ستالين. ثم إلى : 
الحاكم الجبار الذى يحرك التاريش, والدكتاتور الفرد الذى يعر ' 
ويذل ويخفض ويرفع بإشارة من يده ثم أراه بعد الموت ينتكس ‏ 
إلى جرم ویدینه شعبه» وينبش تابوته وتحرق جثته ويلقى بها فى 
حفرة, 

وأرى الطفل البليد فى المدرسة يصبح أينشتين.. وأرى موظف 
البنك يصبح يوهان شتراوس.. وأرى فان جوخ الذى عاش 
وماك اد ل بعد م ا رمه قيض كتاف ل 
يتسابق تجار اللوحات. ولصوص التحف على تركته الفنية الق 
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لا تقدر بثمن؛ ويصبح توقيعه المزيف أغلى من توقيع مليونير 

وتلك أسعارنا بين ابوط المجتون والارتفاع المجنون فى تلك 
البورصة الدنيوية التى تبدو وكأنها العبث. 

لا ينجو حتى الأنبياء من هذا التقلب فى الأحوال بين البسط 
ا 

وما هو بالعبث وإنا هو تمحيص وفرز وفصل للعناصر بالغليان 
والتبخير والتبلور. 

ولكنها دائياً بورصة خادعة لا تدل تقلباتها السعرية الظاهر يذ : 
على قيم الناس.. فإن النبى العظيم يوحنا المعمدان الذى قطع 
رأسه با فس الأسعارء جرد إشارة من امرأة بغى ومات كأهون 
ما يكون الموتء وألقيت جثته فى حفرة دون احتفال ودون مشيعين. 

ذلك السعر البخس لرجل لا يدل على هوان صاحبه عند 
الله.. كا أن لينين الجالس على عزش نصف الكرة الأرضية 
والذى مات فشيعته الملايين. ورثاه الشعراء وتحول جسده المحنط 
إلى صنم معبود وتحول مرقده إلى كعبةء ذلك السعر التشريفى 
الزفيع. لرجل: لا يدل قل شرف ساسيه عند ا 

إغا هى قيم ظاهرية. 
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وإنغا هى بعض ما تتقلب فيه النفس أثناء عملية تمحيصها 
بالغليان والتبخير. 

ولا تنكشف القيم الحقيقية للنفوس إلا بالاستخلاص الأخير 
لجواهرهاء وإخراج مكنوناتها فى ذلك اليوم الطائل» يوم يبعثنا الله 
بعد موت.. يوم تبرز حقائقنا عارية بين يدى خالقها فى تلك 
الساعة الرهيبة التى وصفها الله بأئها ستكون «خافضة رافعة» 
. حيث تعود فتخفض ملوكا جبارين إلى حضيض الاوية. وترفع 
رجالا صالحين كانوا فى حياتهم خاملين مغمورين لا يساوون شيئا 
إلى قمم العزة والكرامة.. 

وحين ذاك فقط تثبت الأسعار إلى الأبد.. فالأعلون يظلون فى 
عليين, والأسفلون يظلون فى الأسفلين, وتصبح مكانة كل شخص 
دالة عليه.. 

فذلك هو عام الحق.. حيث كل نفس قد انكشفت منزلتها 
الق ويلقت رتبتها الحقة: 

وانتهى ذلك التقليب فى الأحوال الذى جعله الله فى الدنيا 
امانا للعقر ل وة اللفرمى 

وإفى حينما أستعرض حياقى وما تداول عليها من تقلبات وما 
لابسها من انخفاض وارتفاع.. أشعر أنى ألامس هذا السر.. فإن 
ما باشرته فى هذه الحياة من متع ولذاذات أشعر الآن بانصرامها 
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وأنا أتأملها من البعد أا لا شىء غاا وان دككنها سك ا9 
والمققاتك الى الضف هى الأحوى و تعرس بل ا كانت 
المشقات أكرم عل ی ا تلفي من د ی و و ار 
وجلد. وتضابرة “وها أضافت إل تفي فن أبعاد إصابية 

ولذانعا أراق وجدت نفسى مرة ¡ أهفو الال ةا 
ارق اا لذ أ اه عه إلى أن بكرو ال 
راغا ليقف عند متعة عزيزة.. 

ذلك ها أرلق قن م ابا 

را لإإحساس شديد الوضوح بأن نهر الوعى يضيق كلا 
رجعت إلى الوراء مع صبوات العمر. يضيق بلذته كما يضيق 
بآلامه.. وأن الوعى دائمًا إلى اتساع والرؤية إلى اتساع والعقل 
إلى نضجء والشخصية إلى تكامل كلا تقدم العمر.. 

وهذا لا أحب أن أعود إلى نقص مها حمل إلى هذا النقص 
وعودًا باللذة.. فإنى لا أراها الآن على البعد لذة... بل أراها 
مرضا وحماقة وأرى القيم الظاهرية لتلك البورصة الدنيوية 
تنتكس فى وجدانى وکأغا تقوم قيامتى. الخافضة الرافعة من الآن.. 
فتنقلب المدلولات فإذا باللذة ألا وإذا بالألم لذة. 

وتلك صحوة لا أساوم بها على أى متاع.. 

وإن كان فى العمر لحظات أعتز بها فعلا فهى لحظات الصحو 
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أمتال تلك اللحظة.. حينا تتراءى الحقيقة من خلف سراب الوهم 
وتلامس الروح السر من وراء لثام الواقع. فأرى النفوس على 
ما هى عليه حقاء وليس كا تصفها بورصة الواقع باسعارها 
التادعة.. 

وهى دائياً لحظات تشملها الرجفة والرهبة والخوف من أن 
ینکشف جوهرى أنا الآخر فى الختام على ما لا يرضينى.. وأن 
أكون مح. أصحاب: ادن الداتياء, ال هن . خطب. الثار.. 
وذلك هو الغيب المخيف فى أمر الخواتيم"التى لا يعلمها إلا 


0 


ألله. 
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تحرص دار المعارف دائيا على تقديم الأعمال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء: والدكتور معسطفى 
حمود واحد من هؤلاء الذين ألشلصوا للقلم. .:نأثر ى 
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بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة باانظرات 
, العلمية الحديثة. . والتى لاتزال تثير مزيدا من ادل 
المفيد. 
.“وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفئ محمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط کا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
للق الس و 
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